تة الايمسان المتصورة. 
أمَام جامعة الازهر 


. الأستاذالدكتور 
مهمو د محمد محمد عماره 
أستاذبجامعةالأزهر 


مكتبة الإيمان بالمنصورة . 


كافة حقوق الطبع محطوظة 
الطبعة الأولى ‏ ظ 
اها ۰ 


مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع 
المنصورة أمام جامعة الأزهر 
تليمون: ۲۵۷۸۸۲ 


ce ا‎ | 0 


ا اکر 
مدخل 
النفس اللوامة هى: التى تعاتب . . وتلوم نفسها فى الخير. . إن تركته أو 


مرددة.. | ل ببوداة! مد لصي ما اريت بحديث 


أما النفس الأمارة فهى: الفاجزة .. التى تنطلق.. يقودها الشيطان إلى 

أما النفس المطمئنة فهى : التى اطمأنت تحت الأمر والنهى . 

وهی هى نفس المتقين . ك الذين نخاول فى هذه الصفحات أن نبرز بعض 
00 اه حقيفيين 0 الكمال: اا ٠‏ من خلال آيات سورة 
يعات ا المتمكلة فى 


طاعة الله تعالى. . تعظيما له. . 
والشفقة على خلقه. . لأنهم عياله 


والله تعالى المسؤول أن يجعل ذلك فى ميزان حسناتنا. 


3 محمود محمد عمارة. 


المهيسسدك 


حلي الآنباء أن زعيم دولة كبرى - تمن صعدت إلى القمر ‏ نادى فى قومه 
: عودوا إلى الدين! 

ومغزى هذا النداء أنه: إعلان صريح عن إفلاس الحضارة المادية. الي لم 
تعد كافية لتلبية حاجات النشتو : .وهو شعور بالإخفاق . ثم بالإشفاق على .حضارة 
الأشياء . . أو الأشقياء . لي أخحذت E‏ وازینت وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها. . 1 
ويأتيها أمر الله تعالى على لسان قائدها. . 
أهمية النداء: 

ويأخذ هذا النداء أهمية قصوی : 5 

أولا: لأنه شهادة من فرع الشجرة التى لا يهزها إلا فرعها. 

ثانيا: ثم هى شهادة القمة. . وممن يملك القرار. 

ثالثا: أصالة فطرة التدين. . التى لا تموت مهما علاها الصدا. 

رابعاً: سقوط الفكرة الخاطئة. . الطارئة على هذه الفطرة والتى يظن أهلها أن 
قدم الفكرة تت ها 

لقد سقطت الشيوعية. . بعد سبعين عاما ظن أهلها أنهم قادرون على 
استبقائها . 

خامساً: فى هذا رد على المخدوعين بمذاهب الأرض. . الظانين أن نجاح هذه 
الأمم فى الكونيات دليل على نجاحهم فى الاجتماعات. . 
اذا النداء بالعو دة إلى الدين 


' ماذا رأى زعيم هذه الدولة حتى نادى فى قومه بضرورة العودة إلى الدين؟ 


٠‏ لقد رأى من آيات ذلك. . تمزقا: 

أ على مستوئ الفرد 

ب - وعلى مستوى الآسرة 

ج وعلى صعيد المجتمع 

لقد مزق الفرد هناك . . ولم يجد بدا من الفرار من الحياة بالانتحار . . حتى 
ذف الراة ا ا و ی ا 

لكن هذا الود المصنوع لم يغن عن قيم الروح شيئا. . 

وحتی الام الرءوم. . على صعيد الأسرة. يخنقها الملل. . فى بيت حافل بكل 
الأجهزة الحديثة . . فتضع ابنتها فی درج الک ثم تغلقه. . دبرود. . لتموت 
فلذة كيدها خنقا! . 

والبنت هناك . . يرفض مالك الدار أن يؤجر لها حجرة بثمن بخس ..- تخرج 
باكية. . لأن المالك هو أبوها. . ومع ذلك فلم يرق لها !! 

اف ارت الى تقل 00 قد كز 6 و ا 

ركد لك ما واه الاد من آم هذا الوالة الى هده اج هرق 
بالقتل إن لم يسمح له بمواقعة ابنته التى كانت معه. ويطأطئ الحبان رأسه. . 
وتسمح له أنانيته. . ليعود إلى البيت.. ثم يترك الفريسة للوحش. . ليقتله. . 


وماذا يبقى للانسان. . بعد أن فقد أعز ما يملك إنسان !!. 


شهادة العلماء 
وتأتى شهادة رجل العلم بعد شهادة رجل السياسة : 
يقول رينان: ش 
أبن لمكن أن يفم گل کي فح و أذ فطل جرد اقول ا 
والعلم . والصناعة . لكن. . يستحيل أن ينمحى التدين! بل سيبقى حجة على 
بطلان المذهب المادى. الذى يريد أن يحصر الفكر الإنسانى فى المضايق الدنيئة من 
الحياة الأرضية!. ۰ 
وإذا كان التدين بإطلاق. . هو القاعدة التى لا تقبل الزوال. . فإن الإسلام هو 
الأجدر بهذا الوصف. . بشهادة الأجانب أنفسهم : 
فهذا ولى عهد بريطانيا يقول: الآن: بدأنا ندرك العواقب الوخيمة لاستسلامنا 
لتعاليم الحضارة المادية . . 
ومن توصياته: تعلموا من الإسلام أيام رقيه. ثم يطالب بضرورة الاستعانة 
بالمعلمين المسلمين فى إعداد الشباب . ۰ 
ومن التطبيقات العملية هنا. . أنهم فى كندا: ٠‏ بحثوا. غن الشباب المسثلم. . 
الى ر دو سه . ولا يمضغ الكلام. . طلبوه ه لإنقاذ مشروع هناك. . 
ذا يترنح 0 إلى ٠‏ . ونجحت التجربة . . وكانت انتصارا 
- ذلك بأن الفتى e‏ ال الفوبديد 
نهر الصاح ا 
« ضرب الله متلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يُسَتَويَان مقلا 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 4 [الزمر: ۲۹]. 


فمثل الرجل الفارغ من عقيدة التوحيد:مثل رجل بملكه شركاء. . لا شريك 
واحد. .ثم هم شركاء متشاكسول ... 
والشكس هو: الشرس. .إنه سيئ الخلق. . 
E‏ ل ل ا 
متحكمون. . فیه. . فى عمقه. . لا فى هامشه. . 
فماذا يبقى من وجوده. . بعد ما أعملت فيه الوحوش أظفارها؟ !! 
إنه غير موجود. . إذن فلا حضارة. هناك. . لأن البشر هم مادة الحضارة. . 
ولا نش هنا + ولا بشروى!! 
أما الموحد: فهو رجل. . إزاء رجل . . وكان «سلما» 
فهناك تقدير متبادل : بين الطرفين.. .. صار البيت فى ظله واحة جميلة. 
والطاقة الممذولة لدي المتشاكسين فى الشجار والشقاق . ٠‏ مرصودة هنا ا 1 
لن الرجل . حيلم لس ا . مستسلم . . . . صالح. . . راض . . برىء 
e‏ الود الى لا حاف على روق فا تحال .ول حاف 
علق اة ف ا ولا بات نالرت نهو هجا ولا ان على 
إنه لا يخاف من المخلوق بعد ما تصور عظمة الخالق الواحد الأحد. . وإذن 
فهو مادة الحضارة. . وركيزتها. 


من ثمرات التوحيد 

عندما يؤمن الإنسان بإله واحد. . قادز. . قريد. . فإنه لا يخاف هن أذ 

وانتفاء الخوف يعنى: الحرية. . . والحرية تعنى: الانطلاق.. وتفتح البراعم 
الحديدة. . 

ويعنى ذلك كله رسوخ ملكة الاختراع والابتكار. . 

ولذكر :هنا ام سيرة «المعتضد» أنه شجع 0 اثابت بن قرة) والذى مهن 
لحساب التفاضل والتكامل” بتشجيع من المعتضد. 

والقصة هنا: أن الخليفة المعتضد كان يحترمه ثم يغدق عليه. وحدث أنه كان 
يبمشى معه يوما. ويد الخليفة متكئة على يد «ثابت بن قرة». وفجأة. . نزع الخليفة 
يده. ففزع ثابت. . لمهابة المعتضد.فقال له المعتضد آسفا.. بل معتذرا:يا أبا 
امسن : سهوت. . ووضعت يدى على يدك. . واستندت عليها. 

ولس هكذا تغامارن :11 فان اللا لو0 :ر ناا 

فانظر إلى أدب الخليفة فى معاملة العالم . . والذى كان بشمائله معينا له على 
الانطلاق فى الآفاق.. إلى جانب ما رصد له من مال تحت تصرفه ينفق كيف 
اء 


وهو كزميله الخليفة العباسى : عضد الدولة . . والذى رعى الطبيب العالم «أبو . 
بكر الرازى» والذى ظل مرجع أوروبا فى الطب حتى القرن السابع عشر! 

وهكذا.. وفى ظل عقيدة التوحيد. . تتكامل القيادة مع الشعب فى منظومة 
راشدة.. يصلح الله بها أمور المعاش والمعاد. 

وذلك عكس ما تفرد به اليهود من «الأنانية» التى كانت نضح عقدة الشعب 
المختار. . والتى حملتهم على أن يحبوا الذات.. ويكرهون ما يخدشهًا وهو 


(1) هو علم يستفيد من القوانين الطبيعية. وما يتزتب عليها من اختراع . 


الع قن كرد النون كرو ا اقلق ون عون يل سرون ا 
إليه. . ليظل دونهم طريدا شريدا. 

إنها قصة الطفل الذى يبلغ إحساسه بذاته حد الأنانية. . والتى كان من 
قوانينها: أنا. . ومن يعدى الطوفان!! إذا مت ظمانا. فلا نزل القطر! ! 

ولكننا بالتوحيد ‏ نبلغ مبلغ الرجال. . نرتفع من سفح الأثرة.. إلى :سماء 
الإيثار لنعيش . . وبنا يعيش الآخرون. . 1 

فأنا. . وغيرى: وجارى.. وزميلى.. وصديقى. . كلنا صف واحل. . فى 
مواجهة السلبيات. . متعاونين على البر والتقوى. . 

وذلك بعقيدة التوحيد. . التى ترتفع بأناس إلى سلج القمر. . كما اننا رقو 
هناك . . فى سابع أرض!! ظ 

إن المسلم فى ظل عقيدة التوحيد. : ل ل 
حكن ادا وخ 

هو کاو ارو ا ا ت لي ج الا 
وتتلاصق . . ثم تجىء تحتها طيور أخرى تضرب بأجنحتها. . وبقوة. . وبصورة 


م 
وهى تخلق تيارأ دافعاأ للطيور التى فوقها.. ثم.. ادل المواقع. . ونتم 
د 
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إنسانية 
الحضارة الاسلامية 

تحت إلحاح راكب مذعور.. عادت الطائرة إلى أرض المطار قبل أن نتم 
وتجلتها ...اذا ظ 

لأنه نسى قطته هناك فى غرفة الأمتعة !! ' 

Gy‏ العام E Ea‏ الحكم بسجن رجل رفس كلبا! 

ويظل مسلسل الرفق بالحيوان. . أو تدليل الحيوان. . إلى الحد الذى يجتمع 
فيه مثلو أربعين دولة. . ثم يطالبون بالتسوية بالغوريلا... والتى أنفق على بقاء 
نوعها خمسون آلف دولار. . بل قد طردت قبيله برمتها لتحيا الغوريلا؟!! 
وهكذا.. رحمة بالحيوان. . أكثر من اللازم.. ثم ظلم للإنسان. . أكثر من 
اللازم . . ١‏ 

هذا الإنسان الذى أبيح عرضه.. بل استحل دمه. .. فلم يعد يساوى فى 
عرف الحضارة المادية قطة عمياء! n‏ 

لكن الإسلام شىء آخر: فالإنسان هو: أثمن حلقة فى سلسلة الموجودات. . 
ولكن . . يبقى للحيوان حقه فى الحياة. .. 0 

يقول لك الإسلام: إذا لم تستطع إطعام حيوانك.. فبعه! حتى القطة 
العمياء: إذا ربت فدحلت بيتك . . فعليك إيواءها وإطعامها: 

ولما عميت الشهباء ‏ بغلة الرسول يسم - وسقطت أسنانها كان يفت لها 

إنه احترام لمعنى الحياة. . ولو كانت حياة بغلة عمياء! 

وعلى طريقه يم مضى سلفنا الصالح : 

كان أبو إسحاق الشيرازى يمشى فى الطريق. ومعه صاحب له. فعرض له 


١ 


كلب فزجره صأحيه . فنهاه الك وال له: 

, 1 ما غلمت أن الطريق محر كتا وبيئة؟‎ ٠ 

أباد الصرب مائتى ألف مسلم: .وشرد ثلاثة:ملايين. . والمقابر الجماعية عاجزة 
عر ا | 

ا ت نوين نھآ بت قن اافض. . ولا 
E 0‏ 
سواه أحد عشر دولارا. . 

ولكن الذين يشوهون جمال الحق. . وغو عرض الالسانع . لكين ك 
يشوهون الأرصفة. . ولكنهم يهدمون الدور والقصور. 1 يمرحون! افمن الذي 


وإذن فالذى ينهار هم الذين يتربعون على القمة. . إن كان فى دنياهم قمم!! 


۱١ 


ار 

وو وي ا 00 

يقول العلماء: صحيح أن للظواهر الاقتصادية أسبابها العلمية. . 

ولكن خالق هذه لساب يرد كل هذه الأسباب إلى اماو الأصيل وهو: 

الويمان. . وثمرته ر التقوق:: ظ 
ظ فتن اسفرك الوق عن نفسها عملا صالحا مصلحا. . استنزل ال بها 
بركات . . من فوقهم. . فينزل المطر. . ويتحقق الأمن من الصواعق. . 

. ومن الأرض: يأمنون من 7 e‏ الخصب. . بمضاعفة المحصول 


وحمايته من الآفات . : 

وأهم هذه البركات جميعا: توفيق الله تعالى. قادة الأم م إلى الرأى السديد 
والعمل رشك فبعمل الناس فى جو من الأمن بوفر الطاقة نل مرصودة لبن 
والتعمير . 


إن استتباب الأمن من أسباب اطمئنان القلوب. . ومتى اطمأنت القلوب. . 
نشطت الجوارح للعمل الجاد اللخلص . . تحت رعاية ملك هو القلب. . الذى هو 
المضغة التى إذا صلحت صلح الجسد كله. . 
ونذكر هنا قوله تعالى : 
$ كذلك تقص عليك من أنْبَاء م قد سبق وقد ياك من دنا كرا . م من أعرض عنه فاه 
يحمل يوم القيامة وزرا . خالدين فيه وساء لهم يوم القيامَة حمّلاً 4 إطه : ۹ 
إذن. . فإهمال الذكر سبب فى شقوة اوقل ل ق لدا 
الإعراض عنه سبب للضنك وسوء العيش. . بقدر ما يكون الالتزام به سببا 
للرخاء: ظ 


۱۲ 


يقول تعالى : 
$ ومن عرس عن ذكري فإ له مه دك وه يوم اة أ . قال رب لم 
حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فنضيتها وكذلك ايوم تنس . وكذلك 
نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 4 إطه : ES‏ 
وقد تبقى بقية من الشك فى قدرة التقوى على تحقيق الرخاء. . ذلك بأن 
الرخاء؟ ! ! ظ 
لكن التقوى من خلال آيات القرآن الكريم. . تبدو خصائص إيجابية عملية. 
فى واقع الحياة . 5 : ش : 1 
فالمتقون.. كرماء. . ينفقون. . ولا يبخلون. . ثم إنهم صابرون. . يكظمون. 
الغيظ . . بل ويعفون عن الناس. . ا 
ويعنى ذلك سلامة بنائهم العصبى . . وما يترتب عليه من قدرة على تحمل 
المهام الكبار. . 
e‏ 0 ع د تقوم على 
e.‏ 
يواجه أحدا إا ف 
فقال ويم : «ليس الشديد بالصرعة 0 .. ولكن الشديد من يملك نفسه عند 


الغضب». 
أما بعد: فإن إنسانية الحضارة الإسلامية. لتأخذ معناها الحقيقى فى معاملة 
الخدم!! 


)١(‏ صرعة. مثل همزة. وأكلة.: من صيغ المبالغة. 


۱۳ 


وفى نظام الوقف الإسلامى. . ما يؤكد هذه الحقيقة. . الدالة على حساسية 
4 1 
الضمير الإسلامى إلى غاية ليس وراءها وراء. . 1 

لقد ر صك الأغنياء وقفا يغطى حاجات كشيرة. . وفى مقدمة هنان اللياسات:. 

أن الخادم لو كسر إناء. . وهو فى طريقة إلى السوق. . فإن هذا النوع من 
الوقف يتدخل . : لشراء إناء بديل. . ومن نفس الحجم. ونفس. النوع . . حتى 2 
يكتشف السيد أن شيئا حدث ويظل الخادم موفور الكرامة. 

وعد :نيذه المتحاع .ين يدق القاوى العرية ا فة لانن فقن .. 
والتى هی مجموعة القيم اللإنسانية الى ھی عصب السياة. . وبدونها ا تكون. 5 
تجليها. . عبر آيات من القرآن الكريم تجلية شاهدة بأن المتقين. . هم المتحضرون 
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مستويات الناس: أمام دعوة الحق 
يقول تعالى : ا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجَئّة عرضها السّمُوات والأرض أع أعدت 
للمتقين 4( . 


ابيب 


لجالج سلما 

يتحرك الإنسان فى دوائر ثلاث : 

إما أن يكون مشغولا بأمور آخرته 

إما أن يكون مهموما بشؤون معاشه. . 

وإما أن يكون تائها فى ضباب الوساوس والأباطيل. . 

وذلك شأن الجماهير الفقيرة من الناس الذين ينطلقون على هواهم فكانوا كما 
٠. 5‏ 5 5 2 2 4 2 

۰ ٠. ê و‎ 2 

ير عبول فى العلم. . ويتركوت العمل . . يسارعون إلى النوب. . ويؤخروت 
التوبة. . يغترون بصحبة الصا حين. . ثم يتركون الاقتداء بهم.. 

و و 1 ١‏ 

| وتدبر الدنيا عنهم.. ولكنهم يتبعونها. . ثم تقبل الآخرة عليهم. . بينما هم 

معرضون عنها وهكذا . . لا تجد أكثر الناس شاكرين . . ولا ذاكرين وإذا كان هناك 
ملك يعد بالخير . . والتصديق به. . 
كار جيه دور د بجا يلقي فيها فان القت حا. ب أؤك و ات ا 
حصى . . ذاررك و ) ظ 

لا كانت النفس كذلك. . فقد تعين على العبد أن يستقبل عدة الخير. . 
مستدبرا وسوسة الشيطان. ارو و ا بواج للع 

والآية الكريمة : دعوة إلى أمرين : 


. ۱۳۳ آل. عمران:‎ )١( 


١م‎ 


المغفرة. . وجنة عرضها السموات والأرض . 
والدعوة إلى المغفرة تعنى: إإزالة العقاب . 1 
والدعوة إلى الجنة تعنى: إيصال الثواب. فَجَمع الله تعالى بينهما للإشعار 
بأنه لابد للمكلف من تحصيل الأمرين!'. 
وإذن فالآية الكريمة دعوة إلى الإنسان. . إلى الملاح التائه. . أن يخير اتجاهه. . 
متخذا سبيله القاصد إلى مغفرة من الله ورضوان ثم يفرد شراعه فى اتجاه الموج . 
تداعا [ ظ 
ويحمله على ذلك أمران : ۰ 
الأول: أن الدعوة الكريمة موجهة إليه من ربه.. ممن شهد من آلائه. . 
وألطافه. . وبركاته ما يؤكد صرورة الالتزام بأمره تعالى . . : . 
الثانى: أنها بدعوة إلى الخنة : .. ض 
وى كن سق آل ديف ل ها ال ی غ 
وعلى الذين يتشوقون إليها أن يسعوا لها سعيها. بما يكافئها من عمل صالح 
وهذا هو الموقف المتوقع من المؤمن. . وكذلك كان رد الفعل لدى المؤمنين 
عبر التاريخ. . والذين وعودا مغزى هذا التوجيه. . فكان أحدهم يقرأ الآية الكريمة 
كانها نداء موجه إليه شخصيا. . فيعطيها كيانه كله. . ظ 
اا وى القدل هات وغل اقات الخعرى كان مسن . 
4 ج 5 كلاش ٠‏ ' 
روى أن هرقل كتب إلى النبى ميم يقول: إنك دعوتنى إلى جنة عرضها 
السموات والأرض. . فأين النار؟ 
فقال النبى م : «سبحان الله! ! فأين الليل إذا جاء النهار»؟! ! 
إنه يكون حيث شاء الله تعالى!ويبدو أن اليهود كانوا وراء هذا السؤال الذى 


)١(‏ الرازى. 


۱٦ 


تكرر على لسان رجال توجهوا به إلى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. . فكان 
es‏ اجا 

عن طارق بن شهاب: TT‏ انانب ونال 
عنه عن جنة عرضها السموات والأرض . فأين النار؟ 
ظ فقال عمر: أرأيتم إذا جاء الليل. . أين النهار. وإذا جاء النهار . . أين الليل. 

ويكون المعنى كما ذكر ابن كثير:. | أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا اليل اذا 
جاء النهار. . أن يكون فى مكان وإن كنا لا نعلمه. وكذلك النار: تكون حيث 
نشاء اللّه عزوجا ٩]‏ : 

وإجابة الرسول ايشم والصحابة من بعده. تسد و اوس من 0 سراح 
الأوهام. . التى تهيم بالغافلين فى كل واد. . ليدخروا طاقة الفكر. . قة العمل 
لتطبيق مدلول الآية الكريمة ليصير واقعا ملموسا: بدل ل DE‏ 

وان الاك متو فزن ر حقيقة تراها العين.. وقد رأتها 
العيون فعلا : تمثلها اجنود سارعوا فعلا إلى الحنة . . ففازوا بها: ففى حرب الروم 
مع المسلمين على أرض الشام اقترب واحد من جنود المسلمين اقترب من القائد 
المسلم : أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه وقال له: 

إتى قد عزمت على الشهادة. فهل لك من حاجة إلى رسول الله ا 
ا له ا 

فقال أبو عبيدة: نعم.. قل له: يا رسول اللّه: إنا قد وعدنا ربنا 
حقا. . وعندئذ انطلق الرجل بسيفه مقاتلا. . حتى استشهد . . 


)١(‏ تولى اليهود أيضا كبر الحملة التى أعلنت عند نزول قوله تعالى : #يوم تبدل الأرض غير الأرض» فقالوا: 
وأين يكون الناس عندئل؟! ! 


۱۷ 


« طهارة القلوب أولى « 

” فى بلاد,لا تدین بالإسلام. . غير مسموح لإنسان أن يقطع شجرة خضراء. . 

وقد .. ويجىء مندوب الدولة ليعرف هل هناك من ضرورة لقطع هذه 
الشجرة؟ ) 

وقد يستفتى أهل ا لحجى . . الذين اعتاد والنظر إلى هذه الشجرة بمشهدها الجميل 

وإذا كنا لا نخفى إعجابنا بهذا الحرص على أن تظل البيئة جميلة . . ظليلة. . 
فإننا لا نخفى عجبنا من أناس يحرصون على الخضرة والظلال. . ثم يسمحون فى 
رحابها أن تجف القلوب. . أن تيبس الأرواح . . بممارسات كاذبة خاطئة. . 

إنه لا قيمة للمشهد الجميل الظليل.. إذا كان الظاهر رواء. . والباطر” 
کو ظ 

وهذا هو منهج الاسلام الحتيف. . والحريص على أن تظل الأرض مخضرة. . 
ولكن: قبل هذا. . وقوق هذا.. أن تظل القلوب أيضا. . مخضرة بجميل 
العواطف . . معطرة بأريج الإيمان. . : (١‏ 
فإذا نزغها من الشيطان نزغ فانحطات يوما.. كان عليها أن تسارع إلى 
الاستغفار. . تطهيرا لهذا القلب المعنى بالمعصية. . وفرارا من آصار العفن الذى 
تخلفه المحصية فى كيان الإنسان. . ٠‏ 

وتلك كانت قضية أسلافنا الأولى وهى :الفرار من الذنب. . 

وهذا واحد من الأوابين يعلمنا كيف.. نتحرك.. كيف نفزع إلى الله 
تعالى. . راغبين فی غفرانه بعد عصيانه. قال: اللهم. :كيف أحب نفسى. . وقد 


و 


: تك. . وكيف أكرهها. . وقد عرفتك. . 


وه 


` ۹۸ 


إن الرجل الذى أسرف على نفسه هنا . . 
لا يقطع حبل الأمل فى عفو الله ٍ 1 وها هو زاد فى دوامة التمزق من نفسه 
التى عصت من عرقته سبحانه . ولك ال والرجاء . 5 أن ا الله تعالى. 
بطاعته. . بعدما أذله نَفْسه بمعصيته. . وهو يدرك تماما أن من عصى الله تعالى فقد 
وای ال اه هو : الطاعة. وربحه. هو: النوافل .. وخسارته... .فى 
يتنامى واش ET O‏ التى , : تستنز فه . yT‏ الوقفة 
الداعية كمثل هذا المؤمن الأواب. . فماذا يحدث؟ 
اليا د ا م عن اه قال عن ما 
0 اكعدت: ا الف اوت ا ت من قله ال ة غا به 
وعلى أهله . وعموم الناس]: 
إوقد تضعف فى القلب. . ختى لا يُستقبح بعد ذلك القبيح: لا من نفسه ولا 
من غيره. . فإذا وصل إلى هذا الحد: فقد دخل فى باب الهلاك . 
وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح . . بل يحسن الفواحش 
والظلم بغيره. فإذا وصل ليه هذا الحد: فقد دخل فى باب الهلاك. 
والظلم لغيره. وة له. . ويذعوه إليه . وبحثه عليه . . ويسعى له فى تحصيله . . 
ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنةٌ حرام عليه. . وهذا يدّلك على أن 
أصل الدين الغيره. 
ومن لا غيرة له لا دين له. 
قالغيرة تحمى القلب. . فتحمنى له الجواؤح. .. فتدقج الشوء والفواحش. . 


00 


وعدم ا الفلئيةء . فتموت *له الجوارح]. 

وهكذا يعلمنا سلفنا ا الصالح فى قول أحدهم:! أنه كان يمشى ذ فى الوحل 
a‏ ل د ا ل 
الذنوب ويجانبها. ٠‏ حتى يقع فى ذنب . ا 0 
جميعا) ذلك . . بأن المعصية تضعف الارادة. . فيجف نبع اليا الحياء. . ثم.. يصير ' 
الأمر على ما يقول المناطقة : اجتماع الخستین : 

أ ضعف الإرادة 

ب - وجفاف نبع الحياء. . أو نبع الحياة. . فيمضى الإنسان على حل شعره لا 
يلوى على شىء. 
ل 


7 ققدت فی نفسك 3 القاومة. د 9 ES‏ 0 
الغاييم من الفواحش 30 
e‏ . لآ تضرك وإن رحمتك إيانا. . لا تدقصك فاغفر لنا ما 


وأعطنا ما لا ينقصك!! 


طريق ا مسلم إلى تحقيق الامل 

لا حضر أبا هريرة الموت. جعل يبكى . فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟! 

فقال: 

قلة الزاد: ا المفازة . وعقبة هبوطها: الحنة. . أو النار. . فانظر إلى الأواه. 
المنيب. . لحواب فى دروب المدينة وراء رسول الله ا 37 يحفظ عنه. . ويأخذ 
منه تلك الثروة العلمية والعملية التى صان الله بها أمة الإسلام. . انظر إليه كيف 
يكون الختام : هذه الدموع الغزار يودع بها الحياة.. حياته تلك الحافلة بجلائل 
الأعمال. . ليتعلم من أمر هذا النفر الكريم أن وظيفتهم لم تكن فقط فعل 
الطاعات وإنما هو الخوف الشديد من زلات وهنات. . قد تكون هينات . . لكنها 

من أجل ذلك كانت المعصية عدوهم الأكبر الذى يتوقونه: 

. قيل لحاتم الأصم: ما تشتهى؟ قال: أشتهى عافية يومى إلى الليل ٠.‏ . 


: 
فقيل له: آليست الأيام كلها عافية؟!! فقال: إن عافية يومى ألا أعصى الله 


IT BI ا ال‎ 

لقد كان الأمل الأكبر فى حياتهم : ظ 

أولا: الزحزحة عن النار 

ثانيا: دخول الحنة. . 

وا ةقان فلن ا ا وار علان الپ المالن : 

ولكن الحق تعالى حسم القضية فخص بالنور قل ا 

ل فمن زحزح عن الثار وأذخل الْجنة فد قاز4 آل عمران : ٠۸١‏ 

والآية الكريمة تقول#وسارعوا...» تعين المسلم على نفسه» ليزحزح عن 
النار. . بالمغفرة. .ثم يرشح لدخول الجنة. . بالطاعة. . ْ 
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وإذا تقر أن ن الاستغفار هو سبيل المذنبين إلى المغفرة. . الواصلة بهم إت 
ل الحنة. . 

إذا تقرر ذلك . . فقد وجب على هؤلاء المذنبين أن يستعدوا ليصلوا. . 
ولقد كان من رحمة الله تعالى بعباده الخطائين. . أن أعانهم على المضى 
ما. . | 
. قال ابن القيم رحمه الله : 
00 0 ثلاثة أنهار عظام ييه بها فى الدنيا.. فإن لم تف 

النهر الثانى: نهر الحسنات المستغرقة للأوزار: 

إن الحسنات يذهين السيئات 4 

النهر الثالث : نهر المصائب العظيمة المكفرة. . فإذا أراد الله بعبده خيرا. . 
أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة . . فورد يوم القيامة طيبا طاهرا. . فلم يحتج إلى 
النهر الرابع] ٠‏ ظ | 

وفرارا من هذا النهر الرابع : نهر الجحيم» على حد تعبير ابن القيم رحمه 
الله . . كانت الآخرة بما فيها من حساب تملا وعى المسلم.. الذى كان يعمل 
لدنياه. . وفى نفس الوقت يستعد لآخرته. . ش 

سأل الصديق صديقه يوما فى جلسة مباركة: 


ا 9 


كيف أنت والأمل فى الدنيا؟ 

ما هو موقعك من الآخرة؟ فقال: ْ 

لقد بلغ من إحساسى بقصر الأمل أنى: لو رفعت اللقمة إلى فمى.. لا 
أدرى . . هل آكلها أم لا! 

وكأنما أزعجت زميله تلك المسافة بين صديقه والآخرة. . على قصرها. . فقال 


۲۲ 


له: ولكنى إذا خرج النفس منى. . لا أدرى هل يرجع إلى أم لا؟!! 

. لقد كانت الآخرة تعيش فى وجدانهم . . بل كانت تعشش فيه. . 

وذلك مفهوم من قوله تعالى قبل هذه الآية المباركة: ) 

واتقوا النار التى أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون#. 
ل غا 2 


فاتقاء النار بالاستغفار. . لتكون المغفرة. . ثم . . بالطاعة. . طاعة الله تعالى 
و ْ 
وإذا وعد الكريم فإنه لن يخلف وعده. . ويبقى أن يفى المسلم بعهد الإيمان. 
فلا تغرنك الا ورا 
وانظر إلى فعلها فى الأهل والوطن 
وانظر إلى من حَوَى الدنيا بأجمعها 
هل راح منها بغير القطن والكفن 
خذ القناغة من دنياك وازض بها 
لو لم يكن لك إلا راحة البدن 
يا نفس كفى عن العصيان واكتسبى 


فعلا حميدا لعل الله يرحمنى 


E 


يعيشون فى الدنيا وقلوبهم هناك 
ستنجد آهل الدار بصدیی العمر . . ليحضر ومعه الطبيب المداوى . . لعله بإذن 

الله أن ينقذ صديقه ١‏ اا 
فغلبته سكرات الموت! 

ووقف الصديق المنقذ. . واعظا. . ييخفف من هول الصدمة بكلمات ْ 
طاب . . لعلها أن تهدئ الأعصاب المتوترة. . ولكنه سقط . . إلى جانب صديقه 
المسجى. . و بعده بلحظات يسقط . . ولم يقم.. ورحل الاثنان عن الدنيا. . 

OTT TT 
حبل الوريد. . لكن الغفلة تنسينا هذه الحقيقة فنضرب كفا بكف. . إذا نزل‎ 
ساحتنا فجأة. . وبلا استعذان من مرض . . أو حادث . . لأزنا تسیر ف اتجاه‎ 1 
. الدنيا. . مستدبرين الآخرة. . وكأنما الموت قد كتب على غيرنا.‎ 

٠‏ والمفروض أن نفرد الشراع . . وفى كل لحظة. . فى عملية إبحار إلى الله تعالى 
مسرعين إليه. . منيبين؟ ظ | 

وقد يكون للرجل ماض شريف عفيف . . 

وقد تكون له قدم صدق فى خدمة الإسلام + الكنة ف اقوط a‏ 
ا 

وهذا هو الصديق .. . الذى: لو وزن إيمان الأمة بإيمانه لرجح .. هذا هو ذا 
يقول: لا آمن مكر الله .. ولو كانت إحدى قدمى فى الجنة. . 

وكان رفيقه على الطريق : . عمر رصى الله عنه رائدا من رواد المدرسة نفسها 
قال يوما: : والله . . لو نادى مناد من السماء. . كل الئاس يدخمل اة إلا واحذا. . 
لخشيت أن أكون ذلك الواحد!! 
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الاق الأمين تام 
وعلى ذات الطريق. . نرى أمير الجود: عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : 
فمع أنه العن اها ا راد ال ااب الشتورى + 
والذى جعل عمر الخلافة فيهم .. رغم هذا .. فقد شوهد حين حضرته الوفاة 
يبكى بكاء شديدا . . تكاد أن تخنقه العبرات. 
فلما سئل عن سر بكائه قال : ١‏ 1 
e 1‏ د لاك 
إن مصعب بن عمير . . كان خيرا منى: تُوّى على عهد رسول الله ملم 
ولم يكن له ما يكقن فيه. ا و توفي على 
لهم طيباتهم فى حياتهم 0 وأخاف أن ایکا ب 75 
e‏ 
هؤلاء هم المسارعون إلى المغفرة ا وإلى الحنة و مسارعون و لكنهم 
خائفون وجلون .. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون . 
5 و حك قم 2 ت . 
ويبفى أن يصحو النوام 1 على مسيرة هؤلاء العظام 9 وعلى صوت أبى 
العتاهية القائل : ش 


وما هذه الأيام إلا صحائف يؤرخ فيها ثم تمحى وتمحق 
ولم أن ف دغراي: كذائرة: الملى: توسعها الآمال .. والعمر ضيق 


۲0 


كاد حون إلى الله 


فى تيتا اللاغب على الطريق ع اها ماذا نريد؟ 
Cs‏ الواقع على لسان الحكماء قائلا: إن الجماهير الغفيرة من 
البشر؛ : . تبث عن الأغنى .. لا عن الأسعد.. تطلب الأجمل .. وتهمل 


الأكمل . . تبحث عن الذى يملأ الجيوب .. لاعن الذى يعمر القلوب! 

0 إذن سباق الفئران المذعورة .. كما يقول البصراء. . إنها المسارعة .. لإ 
إلى المنة . . وإنما إلى سيادة القيم الاد ال ) 

ثم ماذا بعد هذا السباق المجنون؟ ٠‏ 

لا شىء .. لا شىء إلا القلق .. والتمزق.. وتلك هئ جائزة السباق 
الأرعن . 0 

0000 الله تعالى علينا أن يكون سبحانه معنا على الطريق برحمته . 
بمثل هذا النداء الحكيم: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
الأرض اعد فلمل مور :امم 

إن اة ده هناك .. مهيأة لاستقبالك . . تناديك أن أسرع إليها. . إلى 
ا حجار فهذا منتهى أملى فخذ طريقك فى الصحراء يا جملى 

ثم من رحمته تعالى أيضا . . أن يعدك ؛ أنت لتكون أهلا لها. . 

مثل هذا التحريض : «إلعلكم تتقون» 

إن حرف الترجى ا .. وتحاول 

فلعلك أن تصل إلى مبتغاك . ش 

: الداعى قال بعض الزهاد‎ Ns 

إما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتى عليه ساعة لا بيع الله فيها بذكر 
أو صلاة أو إحسان. 
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و إنى أكثر البكاء!. .. فقال له:لأن تضحك وأنت مقر 
بخطيئتك خير من أن تبكى وأنت فخور بعملك . 

فقال: أوصنى . . . قال: دع الدنيا لأهلها . كما تركوا الآخرة لأهلها 

وكن فى الدنيا كالنحلة: ٠‏ 

إن أكلف اطا ون أطعيت: اطنتف ا 

وإن سقطت على شىء . . لم تكسره .. ولم تخدشه 

وإنها. لوصية آخذة بناصية المسلم إلى اة لو الو حل ,عمل 
فأخلص . . 

إن الداء .. كما قال الرَبّعم - هو الذنوب .. والدواء هو: الاستغفار. . 
والشفاء هو أن تتوب ثم لا تعود .. فى عزمة صادقة تستدبر بها الدنيا آخذ 
طريقك إلى الآخرة. . 

مم ا ا و 
المؤمن. . فقيل له: لم تبكى وهذه بشارة . قال: 

الله تعالى وهو الجبار. القادر يستحيى مثى .. وأنا الضعيف الهزيل أجرؤ 
على عصيانه؟ ! ! 

وما زال على الطريق حداة يستحثون الخطى الوانية. . لتمضى إلى جنة 
عالية. . ومن أقوالهم . 

لقا هرومك قياف ان ولى عم فنا تيدم به 

با أبناء الأربعين : ذهب ا ا دك الوا 

با أنناء اليقين: أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم . ال عو واو .+ 


۲۷ 


٠‏ آما أبناء السبعين . . فينوب عنهم عمر الأميرى حين يقول 


وإنى والسبعون تلوى أعنتى. أعيش کینبوع حبيس بلا مجرى 
مر سر سار ش #2 ي ص 
بجنعز ل هدر المحيط يلفه وشواطئه صخر . . وقد أشبه الصخرا 


د ا ٍ 0 2 4 

وحيدا مع الذكزى . . أكايد عربتى وتندرنى نثرأ وأنظمها شعرا 
ألا ... ما أجل العبر .. وما أكثرها .. ولكن أين المعتبرون؟ 

: اي‎ E O, 

خليلى: كم من ميت قد حضرته ولكننى لم أنتفع بحضورى 

وكم من ليال قد أرتنى عجائبا لهن.. وأيام خلت وشهور 


وكم من سنين قد طوتنى كثيرة وكم من أمور قد جرت بأمور 


ومن لم يزده السن ما عاش عبرة فذاك الذي :¥ ييي تور 


یک کی ن مإ 


۸ 


ظ همم .. ترمى إلى جنات عدن 0 
وار الود ای عرمها ا 

فى حرب الروم مع المسلفسة: لی أرض الشام 55 اقترب واحد من 
الجنود. . اقترب من القائد المسلم: أبى عبيدة بن 0 إلى قد عزمت 
على الشهادة 3 . فهل لك من حاجة القن رسول اللّه يل ؟ أتلّفها له حين 
ألقاه؟ ! ا 

فقال له أبو عبيدة رضى الله عنه: نعم .. قل له: يا وشول اللّه: لقد وجدنا 
ربنا حقا . 

وعندئذ. . انطلق الرجل بسيفه . . فقاتل حتى استشهد . وكان بالشهادة فى 
الخالدين. حدث هذا .. وطبول الجهاد تدق. . 

فإذا كان فى ا رضى من الحياة بالكقاف .. حتى إذانؤلت الآية الكريمة 
تحض على الصدقة قة انطلق قا الا . انطلق ‏ وبلغة عصرنا ‏ إلى المحطة 
ايكون ا شا ن مكو من | التصدق امتثالا لأمر لله . . 

وقد يُعرض الصدقة على صديق له من رفاق السلاح .. فيعتذر عن قبولها 

قائلا:لو أتيتنى بالأمس" . . لقبلتها . الک عملت اليوم .. وکا 

ولم يكن ذلك التنافس الشريف .. حالات فردية .. وإنما كان ظاهرة أكدها 
الصحابى القائل : «كنا نحامل) يقولها .. بلا حساسية كاذبة خاطئة! 
01011111111 000 اا 

ومن الصور المشرقة هنا و والتى: تمل مسارعة المسلمين ا الحنات ما روى 
أنه فى غزوة الأحزاب 2 عدو ما يلى : 

برز الطاغية اعمرو بن ود) : . ثم قال للرسول ٤یا‏ ا : لقد اش شتفت إلى انار 
التى وعدتنى فهل عندك من يشتاق إلى الحنة؟ ! 


وحركت الكلمة الساخرة الماكرة شجون على رضى الله عنه. . . فنهض . 


۲۹ 


نهضه الشوق 0 إلى اة ::...فاستاذن. الرشول مويل . . فلم يأذن له. ٠‏ ثم 
استأذن للمرة الثا . . فلم يأذن له. ثم أذن له يم فى الثالثة. . 
وهكذا. . يتيح م للراغب فى أداء الدور الصعب أن يراجع نفسه. .يراجع 
مدى قدرته على أدائه. . والمراجعة اليوم .. خير من التراجع غدا!! 
506 چ + 3 
وتشعل المراجعة جذوة الأشواق فى فؤاد الفتى المسلم .. ليبلغ من الشوق 
الطاغية. . الاأعمرو بن ود) ف وفى حوار تنتصر فيه إرادة الإيمان على فورة 
الطغيان! 
قال له «عمرو بن ود): 
ال EE RET‏ 
ويرد على وعلى الفور قائلا : بل أرسلونى 00 لأنى أقلهم 1" (يعنى 
ست بالرجل جل المهم . . ليندبوا لك بطلا)؟1 ٠‏ 
وتأمل هذه المبارزة الإعلامية والتى دحر فيها الإعلام الإسلامى الأب منطق 
الإعلام الأادى الغوى 2 والذى كان من مظاهر اند حاره : 
أن ا إلى التلطف والتودد وذلك قول ااعمرو) لُعلى : قد كنت صديقا 
.لوالدك .. ولا أريد أن أفجعه فيك!! 
ويرفض الإباء ذلك الاستجداء قائلا : ولكنك عدو الله 0 وأريد قتلك !! 
إن أسلوب المساومة والملاينة لا يجدى مع فتى قضيتة الأولى والأخيرة هى : 
الحق .. ولا يهمه إن كان أبوه فُجم . آم لا .. وإلا:فقد فجعه من- قبل سين 
انخلع من طاعته وأعلن إسلامه صغيرا لم يطر شاربه! 
أن يقول لا إله إلا الله . . أو أن ينسحب مع قواته . . فرفض قائلا: أخشى 
أن يقولوا: ضحك عليه صبى صغير. . ' 
٠‏ ولم قبق بعد الاثنتين إلا الثالثة وهى: ' 


f» 


أن أقأتلك. . وأنت على فرسك. . وأنا على الأرض! 

وهكذا المسلم أمام أعدائه : فيه من الإباء ما يفتت الحجر. . ومن العناد ما 
يكفى كل البشر. . وفيه من الصمود. . ما:.يجتاج به الخطر ولم يبق: إمام الطاغية 
خخيار . . 

TTS‏ ا لجرا اس وار 
فحملها.. وقذفها.. 

وسمع الصحابة تكبير على رضى الله عنه. . والذى حمل رأس عمرو إلى 
رسول الله يدم .. على سيف رسول الله. . والذى كان أعطاه له داعيا. 
وانطفأت الروح فى البدن النجس. . وذهب غير مأسوف عليه وهكذا يأخذ المسلم 
سبيله مسارعا إلى جنة عرضها السموات والأرض. . حين أغمد سيفه فى قلب 
هذا الظاغية . ) 

آلا إن سيف الاسلام هو ذلك الذى نقطف به رأس الغوى.. ولا نؤذى به 
التقى!! ولا الذمى!؟. | 

أما بعد ) 


فلا سيف إلا ذو الفقار. . 
:ولا .فتى إلا على!! 


۹ 


المتقون يفقتحمون العقبة 
#وسارعوا...# 
ذا حت النار بالشهوات.. فقد حفت الجنة بالمكاره. . وكان حقا على 
المسلم ال يؤهل ليكون قادرا على اقتحام هذه العقبات ليصل إلى رضوان الله 
تعالى . 
الشيطان.. والدنيا.. 
“قال 0 


( أن الشيطان قعل 0 آدم بأطرقه : ٠‏ فقعكد له بطريق الإسلام 


فقال ا .1€ ور دين آبائك . : وآباء آبائك؟ ! . فعصأه . فأسلم . 
ثم قعد له بطريق الفح : فقال: تماحن  :‏ ؟! وتدع أرضك وسماءك؟. 


فعصاه. فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد. . فتقاتل. . فتقتر. . 
فتنكح المرأة... ويقسّم المال؟! فعصاه. . فجاهد. 

فمن فعل ذلك. . كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ومن قل كان حقا 
على الله أن يدخله | الخنة . > ومن غرق كان حقا على الله أن يدخله اللجنة . وإن 
وقصته دابته . كان حقا على الله أن يدخله الحنة» . 

ولاحظ من كيد الشيطان أن يهز فى الإنسان غرائزه. . التى يثيرها بما يوسوس 
به من مخاوف: 
TT‏ ري الضحة... E‏ 
عليها! 


فهو يهز فيه أولا غريزة انتمائه إلى قبيلته التى كان يتبعها معصوب العينين لا 


)١(‏ النسائى كتاب الجهاد. 


۳۲ 


يسألها عما تفعل. برهانا. . 

وهو ثانيا يهز فيه غريزه حب الوطن حتى لا يهاجر. . 

ثم هو أخيراً يدغدغ فى كيانه مجموعة من الغرائز هى: غريزة الجنس . . 
والأبوة © ااك ولكن ام الحذر. أقلت من شباكه كلها. . ذاهبا- إلى 
رضوان الله . 

ارا 8 ل ل و 

ا لي 

كال الومام محأاهد الله 0 بثلاثة 0 00 القيامة بالف 
نر 0 

فيؤتى بسليمان عليه السلام فى ملكه. فيقال للغنى: كنت أشد شغلا أم هذا؟ 
فيقول. بل هذا. فيقول الله عزوجل : إن هذا لم يمنعه شغله عن عبادتى. ثم يؤتى 
ل ل واي يي 

فو ابوت غلية السلا اف ضره. . فيقول الله له: أنت. . أكنت أشد ضرا 
أم هذا؟ فيقول: لا. . بل هذا. SS‏ 

ثم يؤتى بالعبد . . فيقول الله له: ما منعك عن عبادتى؟ فيقول: جعلت على 
آربابا يملكوننى . 

0 يريك علدا ا فيقال له: أكنت أشد عبودية من 

ys TT 

ويا لها من رحمة واسعة: رحمة يتلطف بها ا بالمخلوق . . الرازق 
بالمرزوق! حين يَدخل مع عبده فى حوار. .. مع أنه الخطاء. . 


وهو حوار هادئ. . هادف . . يحاول فيه المتهم الدفاع عن نفسه. . بحرية كاملة 
e‏ ول ف کن بر 


۳ 


فا بالدليل القاطع . . اعترف بالحق. . بلا مراء. بل وفى صحبة 

زدم يعتصره اعتصارا. 

ولم يكن ذلك الاعتراف. بعد خطبة بليغة ثدينه.. وإنما هى المواجهة 
بالنموذج. . بالقدوة التى تؤكد. . أن الغنى .. وأن الابتلاء. . فى ذاتهتنا ليسا 
سببا فى الانحراف . . 

وإلا فهذه نماذج للعو والبلاء . . لكنها لم تنس فى غمرة التعقة:. وفى 
دوامة البلاء. . لم تنس واجبها. . 

وإذن . ..فلحن نعيب زماننا. . والعيب. فينا. . وما دام العيب فيئأ ... كما يفيك 
هذا الحوار.. فلنحاول أن نتخلص منه بدل أن نعلّق عيوبنا على شماعة 


FEF ¥‏ عد جد 


gk: 


من مقومات الحضارة الاسلامية 
«الذين _ينفقوّن فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين 4[ آل عمران : :؟١]‏ 


هو 


تمهيل : 
من المقومات الضرورية ل للأمة: الاستقلال والسيادة على أرضها. . والحرية. . 
والامن: 
والسبيل إلى تحقق ذلك هو: الإيمان. والعمل الصالح . 
وكيف؟ 


أما فيما يتعلق باستقلال الأمة: فذلك لا يتم إلا: ر البخل. . ثم بالبذل 

ولا يتم ذلك إلا بالإبمان العميق الوثيق: لأن الإيمان يقول للسخى : 

أنفق ولا تخش من ذى العرش إقلالا. . وما أنفقته مخلوف عليك. . سوف 
تحصل عليه غدا.. فى اليوم الآخر.. ومن ثم يبسط المسلم يده بالعطاء. . سرا 
علانية. . ليصير على ما قيل: السخى: لا تؤدبه التجارب : أما بالنسبة للحرية : 

فإن الأمة المستمسكة بعروة الإيمان الوثقى.. ثم بما ترتب على الإيمان من 
العمل الصالح . . هذه الأمة منوعة من أن يذلها الآخرون . . با تملك من إباء 
من صنع الإيمان .. ومن غناء بما تقوم به من عمل صالح. 

e‏ لان استحضار عظمة الله تعالى فى 


والآية الكريمة دعوة إلى أن تتسلح أمة الإسلام بمقومات الحياة. 
واستمرارها. : وأولآها: الإنفاق . 5 والإنفاق ابتغاء مرضاة الله ال : الإنفاق 


e 


الذى بسر في قاب الل عاطفة سائدة تازس نشاظها. فئ السراء .والضراء. على 


؟.. أن ذلك الإحسان والإنفاق سواء ره . بأن كان على وفق طبعهم. . 
أو ساءهم . ا بأن كان على خلاف طبعهم. . فإنهم لا يتركونه. . 

وإنما افتتح الله تعالى بذكر الإنفاق .. لأنه طاعة شاقة.. ولأنه كان فى ذلك 
الوقت أشرف الطاعات. . لأجل الحاجة إليه فى مجاهدة العدو ومواساة فقراء 
المسلمين! .أ.ه وهذا هو الطريق الواصل بالمسلم إلى الجنة دون سواه على ما 
فرك انق ككين :كينا : 
| أثم ذكر تعالى صفة أهل الحنة فقال: # الذين ينفقون فى السراء والضراء# 
يعنى: فى الشدة والرخاء. والمنشط والمكره. والصحة والمرض.. وفى جميع 
الأول . كما قال تعالى : ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية» 
“والمعتى: : أنه لا يشغلهم أمر عن طاعة اللّه تعالی . والإنفاق فى مراضيه والإحسان 
إلى خلقه: من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر] 

© ويعنى ذلك: أنهم يحسنون التعامل مع المجتمع الذى يعيشون فيه بحيث‎ ٠ 
و رغباتهم الشخصية.. ويرتفعون فوق مطامعهم الذاتية. . ليكون الولاء‎ 

لمصلحة ذلك المجتمع.. والذى لا يقدمون إليه الأقوال.. وإنما الأعمال. 
ا صورها. . 

وتلك سمة من سمات المجتمع الاسلامى 0 . والتى تجعله دائما انبل 
ا يتضوره الكائدون للإسلام. . الظانون به ظن السوء. 

هذه اة ال ترون بكل مجتمع آخر لا يدين بالايمان.. محكوما بقيم 
المادة. . 

فبينما ترى المسلم يتحرك على الساحة. . مشدوداً إلى عقدة الإيمان. . ملتزما 

اا وقيمه. . مؤثرا فى الاستجابة لها: الفعل. . وليس الانفعال. . ترى على 
الجانب الآخر. . ترى: المادية.. فى الفكر. والنفعية.. فى الأخلاق والأنانية فى 
التعام] + : ظ 


۳٦ 


وفوف هذا المستوئ لا . يحلق کک العالية. : بيده تلك 
العليا. . يدعوه إلى الإنفاق داعيان: 


داع من المستقبل . . ابتغاء مرضاة الله تعالى 
. إنها السليقة المحكّمة. . فى داخله. . الحاكمة على خاراجه. . 


E 3F 26 RF 


۳V 


إلى الفردوس الأعلى 
عن طريق الإنسان 
فى نخم شجى . . أونحتا فى صخرة. . أو مقروءا فى كتاب. . أو مسموعا 
فى شريط. . 
ودون هؤلاء جميعا يظل المتقون أصدق تعبيرا عن أنفسهم وعن الحق 
بأعمالهم الجليلة النبيلة. . والتى يعايشون بها الحياة. . وهی من بعدهم أبقى من 
الحياة . ظ 
كل له غرض يسعى ليدركه. . والحر يجعل إدراك العلا قبلا 
غاية المتفين 
إن غاية المتقين هى: الجنة. . وهى سلعة الله تعالى. . 
وسلعة الله غالية. . ومن ثم شمروا عن ساعد الجد سعيا | إليها. . 


ذلك بأنهم أكثر الناس إحسانا. وا . وأدومهم غفرانا. . وأوسعهم 
ميدانا .. إنهم إذن يبذلون ال خسان إلى الآنسان.. 


هذا الإنسان الذى کان فی حسهم رأس الرجاء الصالح. . والذى لا وصول 
إلى الجحنة إلا به. . وعن طريقه. . وبمقدار الإحسان إليه. 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : 

«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ونه رضنا السموات والأرض أعدت للمتقين 9 ظ 


E‏ ا 


ذلك : أنهم 5000 عرو چ لا مؤثرين غريزة بقاء 
- 3 0 
لقد نسوا أنفسهم. . ثم ذكروا إخوة لهم فى الدين. . وفى الوطن. 


۳۸ 


وإذا كان حاضر الحياة كثيبا بما يضح به من أثرة وأنانية. . فقد عايشوا 
بأرواحهم ذلك الماضى العظيم. ٠‏ . 

فكانوا كأهله أوفياء أسخياء . . صادرين ی وفائهم وسخائهم عن عاطفة ُ 
لحبا.. حب الحياة والأحياء : 

وماءزلت أذكر الشيخ المهيب. . من شيوخ القربة: لقد كنت أراه وعلى شيبته 
مسحة من براءة الطفولة. . وهيبة العظماء . 

وكان قلبه الكبير.. كأنه قد تناثر فى كل فجاج القرية.. مع النهر الجارى 
مع الشجرة المحضرة. . مع كل من فى القرية وما فيها .. إلى الحد الذى تحس 
فيه . . كأنما تنبت القربة فى قلبه باشجارها . . وأطيارها. . وأنهارها. . إنها قطعة 

وحين أرى واحدا من أحفاده اليوم يملأ الدنيا بأناشيد التنويه بالإسلام فى حفل 

1 : م 

عبام . 5 أقول لنفسئ : لقد كان جده. . الا السخى . : أجدى على الإسلام. . 
بما أحب . وبما أنفق وبما أحيا من نفوس .. لا تشبع من الكلام وإنما تشبع بجود 
الكرام . 

ثم هذا الخياط الذى لم تغلبه حرفته على نوازع الخير فيه.. فكان يمتنع عن 
أخذ الأجرة من الفتى . . الفقير. . وكنت أقول له: 

خذ منه الأجرة مخفضة. بسيطة. . وفرارا به من مشاعر الهوان إذا أحس بأنه 
ش محتاج . . مدين ل وزمان .. كان الرجل الطيب یری المرأة المحتاجة تبيع 
الثوب يساوى مائة . . فيعطيها فيه ألفا. . حفاظا على كرامتها .'. 

ولقد كنت أدخر المال. . فلا أعطيه للمحتاج الحيى. . فى رمضان. . حتى لا 
يحس بعنى الصدقة. . وإنما أعطيه قبله أو بعده. . ليحس بمعنى الهدية. . 

تعلقا بسمة مر مات مدرسة المتقين . . الذين يتفقون .. ولا ينون 


۳۹ 


ل المتفون: صناع الحصارة 
سئل القضا بن يحبى وزير الرشيد: ما خير ما يفعل المرء إذا أَقبَلتْ عليه 
ادنيا . أو أديرت؟ فقال: ش 
خينها يضع أن نمی فی الان : | 
فالدنيا حال الإقبال: لا يفنيها الانفاق. . وفى حال الإدبار: لا يبقيها الإمساك 
وهذا هو الفكر الإسلامى على مستوى | لقمة : أموالهم تتحرك على ساحة 
المجتمع إسعادا للفقير. . وتجديداً رافق الا مة.. منطلقين من إدراك عميق لسنن 


الله تعالى فى المجتمعات : | 
0 . ثم يفقهونها. اا العام ممه اه 
منفقين . . لي ى 


۴ 9 من ذلك :. إدراك مشكلات الأمة الاقتصادية 277 لمعا 
اقتحامها. . فى محاولات مكرورة لإنقاذ الأمة من معاناتها. . والآية الكريمة ترسم 
ال 0 ..ينفقون» 
الآن واقعة. . فلعلها أن تؤثّر بهذه الصيغة ام 

ثم إن الفغول, ورن فن ا کم ى وال هم.. أن تتمكن من 
فل مك الا اى ولاه جلك . حجم n‏ 

ا e‏ 7 
فاتك بعد ذلك شىء يبكى عليه! 


ثم إن سمتهم أنهم ينفقون. . ديدنهم العطاء. . وإذا كانت الحضارة المادية 


إذا كانوا هناك يقولون ذلك . . فإن للمتقين منطقا آخر: إن متعتهم الكبرى : 
أنهم : ينفقون.. ولا يدخرون.. على ما فى الادخار من فائدة! 


ا لم يجدوا يوما ما ينفقون. .ثم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
ا ألا يجدوا ما ينفقون. . إذا ما حدث ذلك. . فإن الحق تعالى يكتب لهم 


ثواب ما توا . تماما كما يكتب تعالى لك وأنت مريض أو مسافر أجر ما كنت 


تعمله لو كنت صحيحا أو مسافرا. . 

اا التقوى التى كانت ولا تزال نبع السرور يشيع فى طبقات أ الأمة. . 
تحض عليه من مواساة. . ونجدة. . ومروءة. ألا وإن أحب !ا e‏ 
بعد أداء الفرائض هى : إدخال السرور على المؤمن. . 

ومن هنا كان المتقون هم المتحضرين. . فهم فى العبادة خاشغون قانتون. 
وهم على المستوى الاجتماعى : أكثر شعبية. . على ما قيل: عليك بصحبة التقى : 

فإنه أيسر مؤونة. . وأكثر معونة! ! 

وإذا كان شر انا عن الا يعمل هاا كل يفده ونر ا يسان الا ما كلب 
و راا ا لأنهم لا يكتفون با يؤمرون. . وإنما يبذلون. 
وفوق ما يكفُون. 

لقد كانت حركتهنم : ا لأا متطلقة من #قينة الإمان :باه الى ٠»‏ 


الايمان الذى .متحهم الفهم النُميق لطبعة الذنيا:الدنيا الى هى كما قيل 


بحق : كطفلة صغيرة . . أطلت علينا .ثم ضحكت لنا. .ثم رحلت عنا. . 
' فما تكاد السعادة بطل علينا. . حتى سمعنا صفير الرحيل. . فلنستعد لهذا 
ارخا رالرى م 

ثم لنفرض ا اما ملق الومن إن الزمان لا يحترم إلا من أدى دوره 
25 .. وفى وقته الملائم. . 
ظ وهكذا كان المتقون وإنهم لهم المتحضرون 


٤١ 


رر 


إضريبة العظمة] 

تجىء الاآية الكرية. . مع سابقتها ولاحقتها بيانا لأقسام المثقين : 

قسم إذا تورط فى الفاحشة هب مذعورا. . نادما. . عائدا إلى صف المؤمنين 

ويمكن أن تكون الآيات بيانا لموقف التقين. . الذين يتحملون مسئولية عزائم 
الأمور. . وإذ يخطئون فإنهم لا يصرون. . وسرعان ما يعودون. . 

ولاحظ قبل هذه الآيات مباشرة قوله تعالى : 

$ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون» 
لدعوقة على التو نما ل 

أن الشيطان المريد. . بسلاح الربا يريد تخريب مرافق فق المجتمع . . وتلويث ذمة 
المسلمين. . وتقطيع الحبال الجامعة لهم . . ثم هو بالفاحشة يريد تخريب المسلم من 
الداخل حتى لا يصلح لعمل كريم. . | 

ولا نجاة للأمة من كيده المبيّت إلا بمجموعة من الفضائل فى طليعتها: 
CD‏ قن إلى افق الحا د رغاد 
المستنقع الآسن والذى يريده الشيطان لنا. . 

وإذن فالمتقون هم طوق النجاة. . وطلائع الحضارة الإسلامية التى تريد عمارة 
هذه الدنيا. . سبيلا إلى جنة عرضها السموات والأرض | 

آلا وإن للشيطان جنوده النائبين عنه فى الإفساد. . وإنهم ليتسلحون بكل ما 
يمكن لهم فى أرضنا ٠‏ 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ... ويكظمون غيظهم.. حتى لا 
يحبطوا خطط تآمرهم. . 

وليس لنا من سبيل إلا أن نفىء إلى حصن التقوى. . ثم نواجههم بعدة المتقين . 

بنفس السلاح وهى ما أشارت إليها الآيات الكريمة.. بذلا.. وضبطا 

للأعصاب . . وعفوا يغسل الله تعالى به الصدور وتلك هى المعركة الفاصلة التى 
يجب أن نستعد لها بما يكافئها: أخرج مسلم فى صحيحه إعن المستودر والقرشى 


۲ 


أنه قال: أن رجلا قال عند عمرو بن العاص: 

تقوم الساعة والروم أكثر الناس . فقال له عمرو: أبصر ما تقول؟! قال: 

آقول ما سمعت من رسول الله وا 1 ل عدر لعن قلت ذلك. :إن 
فيهم لخصالا أربعا: ) 0 

لأحكم الناس عند فتنة: وأسرعهم إفاقة بعذ مصيبة . © ؤأرشكهم كرة بعد فرة. 
وخيرهم لسكين وضعيف. . وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم ا 

وهذه الخصائص فى مجملها هى نفسها التى يتعبد بها المتقون كما ذكّرتها 
الآيات الكريمة التى نحن بصدد التنوية بها. وقد تضطر أحيانا. . وفى فترات من 
الزمان أن نقول آسفين: إن فى بلاد الغرب. . وفى نُظّمها وتقاليدها. . إسلاما. . 
ولكن بلا مسلمين بينما فى بلاد الإسلام: مسلمون. . رلک بلا إا 

فإذا شمر أجداث اليوم مدافقية تن الإسلام بما يحفظون من نصوص لا 
يفهمونها. . إذا فعلوا ذلك. . يروعك : أن تسمع محامين فاشلين عن قضية 
E‏ 

فى الوقت الذى تسمع هناك محامين ناجحين. . مع أنهم يدافعون عن قضية 
ظالمة؟ ! 

لقد استعمرنا الرومان يوما. . من أخل قمحنا الوفير. . واحتلنا آخرون من 
أجل القطن المتميز. . ولكن أمتنا نجحت فى معركة التحدى. . وخرجت حرة. . 
عزيزة. . مستقلة- بيد أن المعركة ما زالت مستمره.. ولابد من خوضها . 
وبنجاح . . ولكن : بقيم التقوى... | 

هذه القيم التى لا تعنى سبحة ألفية.. تعد حباتها عدا.. بينما الأعداء 
کو ويعملون. . وإنما تعنى: الحيوية. . والوعى. . والعمل الدائب ولنا فى 
قر العزيز أسوة حسنة. . هذا الذى أيد الله به الحق. ودوخ به أعداءه: 
بما كان يملك من خلق الإيثار: لقد ملك الأقطار فى آسيا وأفريقيا. . حتى لامس 


. ۲۲۲۲/٤ صحيح مسلم‎ )١( 


۳ 


تخوم أوروبا.. لم أخذ من حلى زوجته فاطمة والتى كانت قريبة لتسعة من 
الخلفاء. . أخذها ليضعها فى بيت المال. . إيثارا للأمة على نفسه. . هذه الفضيلة 
الى ريق فى مه فكانت على الآمة يرا وبركة ....ايقدر ما ألخبظت من كد 
الأعداء. . فكان بإيثاره قدوة ظ 
قاض كل متوو فى رمو ق أن وسار اعدا وحملة. ۷ ت و 
ا اھا تدعى . . إرادة التشويش علينا. . 
ولكن لا بأس: ' 


قد مانا الأ من أشلائهم فدعوهم يملأوا الدنيا كلاما! ! 


د EF‏ عاد + 


٤ 


المتقون بين الصطات الشخصية والاجتماعية 

تأخذ الأمة مكانها تحت الشمس . . برجالها. . ومارجالها إلا الذين يتجاوزون 
الهموم الضغيرة .*: ليعلقوا هممهم بهم الأمة الأكبر. . اة اتا 

وعلى قدر مالَّهُّم من خلال الخير التى تزدان بها قلوبهم.. فإن حركتهم 
الاجتماعية البانية هى ثروتهم الكبرى.. وهؤلاء هم المتقون.. وإذ يتسابق 
المتسابقون نحو الثروة. . فإن المتقين لا تعنيهم إلا الفائدة العائدة على الأمة.. وإن 
حرموا هم منها. . ومن ثم كان عطاؤهم نهرا جاريا. . لا يتوقف أبدا: . ) 

وإذا استطاعت الشمس أن تجفف مياه المحيط. . فإنها لن تستطيع أن تجفئف 
ينابيع الخير فى قلوبهم.. 

ولذلك.. يحب الله المتقين. . المؤثرين على أنفسهم.. ولو كان بهم 
و ا ا جنع کا اقيق 

إن الخلال الشخصية تحفظ حياتك. . وفقط . . أما الخلال الاجتماغية: فإنها 
تحفظ حياتك. . وحياة المجتمع من حولك . من أجل ذلك ترئ الاس يحبون رجل 
الاجتماع. . وإن نقصت لديه الخلال الشخصية . . 

بل إنهم يفضلونه على رجل الخصوصيات.. وإن كان كامل الأخلاق. . 
لأنهم يستفيدون من الرجل الاجتماعى أكثر. . 

ذلك الطراز الفريد: الذى «ينفق». . وليس فقط «يسخو». . ذلك بأن الإنفاق 
يعنى: أن ما أعطاه.. قد نفق.. كما ينفق الكائن.. بمعنى أنه أخرجه من 
جيبه. . ثم نسيه. . انقطعت صلته به. . ولماذا يسيل لعابه من وراء صدقته. . وهو 
الذى يعتقد أن الصدقة تقع فى يد الله تعالى قبل أن تقع فى يد الفقير. . 

إنها إذن فى يد أمينة. . تتقبل العمل الطيب. . على رجاء مضاغفة ثوابه إلى 
الام قال نو الاك ا 


2 


وإذا كان الشعار فى المجتمع المادى هو:أنا موجود.. بقدر ما أملك وما 
استهلك. ٠‏ فإن شعار المتقين هو: أنا موجود... بقدر ما أعين أخى . . بقدر ما أنفق 
فى سبيل الله 
١‏ ا كن ای ت لجل ل مع مي يي قال ا ميم فمن صميم 

ويعنى ذلك أن يصير المتقى صورة مشرقة للإسلام. . لأنه يدل بماله المكتسب 
على : الهمة العالية. والعقل الوافر. والرأى الكامل. . وكما يقول العلماء: 

يكفى الغنى شرفا أنه اسم من أسماء الله تعالى.. والإسلام مع الغنى . 
وليس مع الفقر. . مع العزة. . وليس مع الذله. . الغنى الذى يصير به الإنفاق 
. متعة فى حس المنفقين : :المتفقين الذين لا يهمهم زيادة الرصيد فى البنك. . بقدر ما 
يهمهم زيادة الرصيد فى القلوب. 

حكى أن رجلا قال لإبراهيم بن أدهم :يا أبا إسحاق : أحب أن تقبل منى هذه 
الح علي تن : فقال له إبراهيم : 

إن كنت غنيا ...قلعا متلق وإن كنت فقيرا.. لم أقبلها منك. . قال 

قال إبراهيم : كم عندك؟ قال: ألفان. . فقال له ابن أدهم: أفيسرك أن تكون 

فقال له: أنت فقير. . . لا أقبلها. 

إن الغنى الظاهر. . لم يمتد إلى الأعماق ليكون عيناً ثرة باخير.. نزاعة إلى 
الإنفاق. . وإن تراجع الو صيك:: 1 وبهذا المقياس ما أكثر الفقراء. . ف ملكة 
الأغنياء ! 


اا ل لفن وآخر يعيش. للناس . 


)1( رواه حمل فى مستده. 


٤“ 


وفد على معاوية رضى الله عنه بدمشق :عبد الله وعبد الرحمن ولدا صفوان ل بن 


ومع أن عبد الرحمن هو ابن أخت معاوية. الكقة ف نعو اام عي الله دونه 
ولا رسع اعد ان جيه يلك E E‏ ينه 
القريب . . كان رده عليها عمليا . . حين عقد لهما امتحانا عسيرا: | 

لقد أذن لابن أخته القريت: غيت الر حصن ¿» أن يدخل عليه . ثم قال له:سل . 
عو انيدلف 

فذكر وكاا جه بعالا بن فاعطاة ب قشر اع 

فلما أذن لعبد الله وقال له سل حوائجك . . قال: تخرج العطاء . . وتقرض 
ملين ؤتر فل الأرامل القراعد... وقد احلذفك الأحابيقن !! 

قال فعاوية: أفعَل ما قلت . . فهلم حوائجك!! 

قال عبد الله بن صفوان: زا ال و ها و 

ثم انصرف : 

0 E E ارات نا‎ a E a Û 

VSN 


وأما عبد الله .. فهمومه . . على قدر همته .. همته المعلقة بالثريا . . 
E E e‏ ¿. . وكان صمتها عتدئذ أبلغ من 
الكلام! ! 

FF FR FF 


۷ 


. المتقون بين رصيد المال ورصيد الكمال 
ينفق المتقى ماله لأن الإنفاق حق. . لا لأنه كرم وسخاء 
إنه الوفاء بعهد الإيمان الذى صان للفقير حقه .. وحقه المعلوم . لدی 
يصيز تكريا له .. قبل أن يكون كرما فى حسن المتفقين . . من أجل ذلك . . كان 
هذا الفارق الهائل بين المتقى . . الذى ينفق ماله لله وهذا الذى يبذله رئاء الناس: 
. فالمتقئ يعطى المال ابتداء . . عن سجية فيه غير محدثة. . إن الخلائق فاعلم 
ومن يبتدع خلقا سوى .خلق نفسه ظ 
يدعه .. وترجعه إليه الرواجع 
وإذ تنشد أمم الآرض_الشعادة والرضاء' لها تفل الل 117 أمنا امون 
فهم وحدهم: المهتدون . . الواصلون بالإيثار إلى جنة عرضها السموات. . 
|الحسنيين . | 
وإذا تبارى الواجدون اليوم فأنفقوا فى الضراء .. أنفقوا الآلاف أنهارا فى 
الضخحت رن الأغراء عرد ار ب فا ان درت فر ا كي الا 
ثم إنهم فى الضراء: لا يجاملون الأحياء .. د التعازى. . وإنما يجاملون © 
الأحباء .. من الفقراء .. صدقة عن الميت .. فيوفؤن بعهد الصداقة .. بعد 
رحيل الأعزاء .. ثم يشترون فى نفس الوقت عزهم فى الدنيا وكرامتهم فى 
الآخرة ٠‏ ويعنى ذلك أنهم جعلوا لمال خادما . . لا مستخدما!! 
والآمن. علق تنا قول الشف الدضنى : 
) اشتر العز بما بيع فما العز بغال 


۸ 


ليس بالمغيون عقلا مشتر عزا بمال 
إنما يدر المال لحاجات الرجال 

والفتى : من جعل الأموال أثمان المعالى 

وهكذا . . كان المتقون لقد كان الخيار لديهم صعبا 

فإما رصيد المال. . . وإما رصيد الكمال 

بيد أنهم لم يترددوا فى اختيار رصيد الأخلاق .. متحملين مسئولية هذا 
الاختيار .. الذى وإن تركهم يوما بلا مال .. فيكفى ما حصلوه من قيم 
الال 


والّه در القائل : 
ن قلت مق :دان إل دار 
وصيرت بعد أواء رحن فاد _ 
فالحر حر عزيرٌ النفس حيث يرى 
0 والشمس فى كل يرج ذات أثوار!! 
ويهذا المقياس .. يصبح المتقون مرفاً النجاة .. فى الزمن الردىء. . 
والذى وصفه الشاعر قائلا . . 
- إذا كان من يعطى فقيرا . . وذو الغنى 
بخيلا . . فمن ذا يستعان من الدهر!! 
وإذا كان المتقون ناسا من الناس: يأكلون الطعام .. ويمشون فى الأسواق . 
لكن الكسب عندهم ليس غاية .. وإنما هو وسيلة .. وهم على ما يقول ابن 
الجوزى: . يما 
أوأما المطاعم و المشارب والملابس وا الاج : ٠‏ فهى داخلة فيما ب الأبدان 
سكياس لام 


۹ 


٠‏ وفيما يعود ببقاء النوع الإنسانى .. وحفظ النوع ليتحمل الأمانة التى عرضت 
على السموات والأرض]. أه 

إن المال ‏ كما قيل -: موجود فى الأسواق .. ولكن الجيوب هي الت 
سات م فى تدر ضور 000 . لتغوى الاس 0 

ن إلنه . . ليصيروا فقط مستهلكين .. أكثر من أن يكونوا منتجين 

إذا كان الأمر كذلك . . فإن المتقين يظلون بنجوة من هذا الشرك المنصوب . 
راصدين أموالهم .. للخير . . فاتحين جيوبهم ٠.‏ ال 0 
وتلك متعتهم الكبرى. . ومنهم عبد الله بن جعفر بن على بن, أبى طالب . 


ويقصر دون مَلّغْهن مالى 
فلا والله ما أحببت ماله 
ي ا 
أفيد ويستفيد الناس مسنى 
وما يبقى يصير إلى الزوال 
أما بعد فإن الظما إلى المال . . أشد من الظماً إلى الماء! 
ومن أجل ذلك كان المال هو المحك .. الذى يظهر قيمة الرجال: فكان منهم 
الثرى. . ومنهم الغنى : 00 
فالثرى: من يملك المال .. ولكنه. لا يحسن التصرف فيه. . أما الغنى: فهو من 
ا اي ا 


ولك أن تتصور الذين يبخلون .. ثم يأمرون الناس بالبخل . لتدرك 


الصورة القبيحة. . وليبدو لك جمال الغنى فى موقف هذا الغنى الكريم .. والذى 
عناه الشاعر بقوله: 
تعود بسط الكف حتى لو أنه 
< دعاه لقبضٍ . . لج“تطعه أنامله 
إذا لم يكن فى كفه غير روحه 
) لحاديها . . فليتق الله سائله 


RERRKR 


۹ه 


os E :لاما كانت الفضائل فضائل بالعمل بها‎ ٠ 
' يفيد العلم بان الصدق خير . . إذا لم يعمل بە؟!‎ . 
ظ فاا التحدث عن فضيلة | الويثار وامتداحها والحض عليها من أعلى الان‎ 
إذا لم تكن هذه اها ا خارف دساف رالد له؟!‎ .٠ : ار‎ 

فدر 0000-5 2 الآمة التى تعمل بها عن سجية 
° لا عن ة تكلف وتظاهر وتقلید؟. 

وكذلك كان المتقون. , المنفقون المال : الذين ينفقونه عن طبيعة عربية أصيلة . 

فلما صقلها الإسلام فاقت فى الجود كل ما كان فى الحسبان . 
القو E‏ .. من حله .. ثم أنفقته فى مصارفة. . فكان المال فى 
| يدها بركة وتماء ورخاعء . . سعدت به الأمم. 


إذا اكتسب الال الفتى من وجوهه . 
وأحسن تدبيرا.له حين يبجممساع 
0 وميزٌ فى إنفاقه بین مصلح 
3 ش ظ 00 معيشته فيما يضر وین C‏ 
ا هال فتن رم ست 
به الذخر زادا للتى هى افع 
فذاك الفتى . . ا لمال ذاخرا 
لأولاد سوه حيث حلوا وأوضعوا 
تلك کات دة امتقين .. وفى نفس الوقت كانت مثار تساؤل من بعض 
الان کب يحاول الطيبون .. والعلماء جمع الال بينما هم ليسوا من اهل 
الدنيا.' ١‏ 


. ۲١۰۸ محب الدين الخطيب الرعيل الأول‎ )١( 
ب الدين مع الرعيل‎ 


o۲ 


فقد قيل لابن أبى الزناد :لم تحب الدراهم . . وهی تدنيك من الدنيا؟ 
قال : ا اد ق صانض عا 
RS Ub E E‏ 


يطلب العلم من ذوى الال N A Es‏ ء بمنافع المال .. وجهل ذوى 
ْ الأموال بمنافع العلم]. 
ولا دهن اف انان لتتصور لاتاق فى السرا والضراء تلك تلك الرشفات 
yT e‏ جائعا.. eT‏ 
الا الح ق دأ بالقرة سيد I‏ 08 ۰ 


وال كمل فاج ها كل الأنقات ج اغ ا قلف . .اا 

ذكروا أن PE ao‏ 
E‏ ل الطوفان. EES‏ و 
as‏ ومن ثم قرروا:أن يجمعوا ما فى أسقيتهم من الماء 5 ثم 
اقتسموه على السوية 5 وعلى هدي الطريق الطويل و شربوا كل ما e‏ عن 
الماء. . 

لكن القائد النزيه .. استبقى معه بقية من الماء .. لساعة الشدة إحساسا منه 
نآ ر القيادة إن کون للج عونا + فى اع العسرة: 
. الأعرابى قد اشتد به الظمأ يومه هذا. فجعل ينظر فى سقاء الأمير الشاب .. وفيه 
تلك البقية من الماء .. وإن شئت قلت: تلك البقية من الحياة! 


وهنا يظهر معنى الإنفاق فى الضراء: الإنفاق الذى لم يكن نهرا فى جريدة 
تنکب فيها دموع es‏ 


or 


22020200 واتمار كات الإنفاق .. إنفاق 


ظ اق الحياة ل لونقاذ حياة الآخرين وكما قيل [فآثر 


كعب غينه الإعر ا الماء a‏ رضى لنفسه أن يواجه الموت ظمأ مشا 
بالحياة حتى ولو كانت حياة أمير نبيل . وصاحب شرف أثيل!. ۰ 

أإنها ‏ كما قيل بحق إنها فضيلة الإيثار : 

التى تتحدث عنها الأمم جميعا . فى كتب الأخلاق والفضائل . وتعدها من 
صفات الإنسانية الممتازة . ولكنها قلما تستطيع أن تضرب الأمثال العملية التاريخية 
على الاتصاف بها إلا فى توافه الأمور. 

أما فى المواقف اللّى . . وعندما يتناول الإيثار أفضل ما فى الحياة . 

- ولو كان الحياة نفسها ‏ فقلما نجد التاريخ يتحدث عن ذلك إلا بلغة 
العرب. . فى تاريخ العرب. عن رجال العرب. . الذين اختارهم الله تعالى لحمل 
أمانة الإسلام والتبشير برسالته!. وأولئك هم المؤمنون حقا. 


6 


مروءة ال منفين 
وحزة الآخدين . 

عندما سئل الأعرابى يوما: لمن هذه الشاة؟ قال :هى لله عندى!! 

أن ف كيان هذا الأعرابى غريزة التملك .. والتى تريد الإشباع .. ولكنه 
وعلى ضآلة ما يملك .. يتجاوز هذه الحاجة ليرد الأمانة إلى أهلها .. إلى ربها 
سبحانه وتعالى. . 

ولقد نجح الأعرابى الفقير فيما سقط فيه قارون . عندما قال فيما حكاه القرآن 
عنه : ا 

« إنما أوتيته على علم عندى) . 

ولو قال هو لله .. لكان ديه مهما انقق وصيك يى خاجته و بطي 
نهمته . . لكنه لم يفعل 7 وفعلها الأعرابى البسيط الذى لم يقل : هی عندى . . 
لله ولكنه قال: هى لله . . عندى .. ليعمق معنى ملكية الله تعالى لها . . وليدل 
وفى كل مناسبة. . ظ 

إنه الإحساس العميق بأنه خازن .. والله هو المعطى. .إنه مجرد قناة من 
قنوات الاتصال يجرى الله بها الخير على يديه . 
وبهذا المفهوم .. احتفظ الإسلام للآخد بكرامته ب تخت لا يستذلها السؤال 
وهذا ما تسجله مواقف الكرماء من أمتنا:لقد كان الغنى .. المتقى .. يمد يده 

خل .. لا لك :.أى: إنك أيها الفقير فقط سبب من أسباب قبولها . 
لأننى ابتداء أعطى الله تعالى . . . والذى أمرنى بالإنفاق. .أنا لا أريد إذلالك . . 
وإنما هو حقك .. يصل إليك تنفيذا لأمر ربى .. وربك سبحانه . 
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ركان الفقير على مستوى الموقف حينئذ .. والذى كان يقول للغنى وهو 
يعطيه : هات . . لا منك!!يعنى: إنها من الله . . لا منك. 


وهكذا كان المتقون E‏ ن واهكلا کانوا e‏ لاك يتاجرون 
ويعملون. . من أجل درهم مساو نه الآخرين . + کال الملل فى أيديهم: مرا. 
لا مستقرا. .لا يطلبونه لذاته . . وإنما لثمرته. . ١‏ 


على حد قول القائل : 
وقائلة: ما العلم والحلم والحججا 
وما الدين والدنيا فقلت:الدراهم!! 
دلوي راع ح الفقر حتى تزيلها 
فما هى فى التحقيق ا 
لقو كان فى المشرة و ا قرع اا 
فما عابهم الغتى. . بل كان المال فى أيديهم نعمة مسداة . . ورحمة مهداة 
وبهذا المال. . كانوا الصورة العملية للإسلام. . 
قال لى الغنى المتقى يوما:أنا أسمع لك . . ثم أدعو لك... 
قلت له: أنت تسمع إلى قولى .. بينما أن اس باك بإنقاقلك كن 
0 ا خير . . فأنت الذى يجعل لما , سه الاي ةا ا 
جه iE ge‏ د كاك تعشلهم مو ا الو ينا 
٠‏ تفعل. . لي . أعزاء كرماك. . 
فالناس أتباع من دانت له النعم 
والويل للمرء ey‏ 
المال عر وه ا داف 


حتى کمن مات إلا أنه صنم 
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نالوج رانم أخلائى کا ھنو 


١ 


اثنان: منقبض عنى . ومحتشم 
E‏ نون قلت سد ١‏ 
أذنبت ذنبا؟؟ فقالوا ذنبك العدم 


أما بعد : فلقد قالوا: 


مو عا سل اناس أضحاء أقوياء . .ما يأكلون : . ولكن.ما يهضحون . 


وليس نما يجعل الناس أغنياء ما يربحون ... وها ما يدخرون - وباسمالتقوى .. 


تقول نحن -: وإغغا .. ما ينفقون ., لا ما يدخرون ‏ وليس مما يجعل الناس 
علماء . . ما يقرءون 1 وإنما ما يتذكرون وما يستوعبوت : 


وليس مما يجعل الناس أصفياء أتقياء . . ما يدعون وما يتظاهرون .. وإما. . 
ا بارتب ولك كان المتقون: : 


ولمثل هذا فليعمل العاملون 


د 6د 6د 3/6 3/6 


N/ 


oV 


الشوق إلى الجنة بين 
الأقوال والأفعال ' 
كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أسرع ما يكونون خطى إلى الجنة . . 
بالأفعال . . وليس بالأقوال. . بل با يشق على النفس من الأفعال. . 
وفى مقدمتهم «أبو الدحداح» رضى الله عنه. والذى ما كاد يسمع قوله تعالى 
إن تقرضوا الله قزضا حسنا. .© حتى أسرع إلى الرسول ميم قائلا له:يا رسول 
الله : وإن الله ليريد منا أن نُقرضه؟! 


قال: «نعم يا أبا الدحداح» . 
فقال: أرنى يدك يا رسول الله . فناوله الرسول يده. . فقال له أبو الدحداح : 
أشهد يا رسول الله: إنى قد أقرضت ربى حائطى إبستانى! 
وكان له بستان فيه ستمائة نخلة. 
...ركان فى البستان زوجته (أم الدحداح» وأولاده يسكنونه. 
ثم جاء إلى البستان. . فنادى زوجته :يا أم الدحداح . . قالت: لبيك. . 
قال: اخرجى أنت وأولادك . . فقد أقرضت ربى بستانى. 
فقالت ربح البيع يا أبا الدحداح. .ثم خرجت بصغارها. 


¢ 38 36 36 


0۸ 


أب 


تمهيد: 

كان يكم أعرف برجاله. . 

ْ ومن معرفته بهم أنه كان يكلف كل واحد با يحسنه من عمل . . وبما يطيقه 
أيضا. . فالدوافع مختلفة . . والأمزجة أيضا متباينة : 

وقد يأمر واحدا بضرورة ك 00 لآخر 
ملع ين كار 120000 ا 5 كار ا راع ۇل 
ما بين الصحابة من الفروق الفردية . . بدليل أنه لما تصدق ثابت بين قيس بخمسين 
نخلة قال له وم :لا .. أعط . . ولا تسرف. 

لكن .. أبا الدحداح .. الأنصارى .. يتصدق ببستان فيه ستمائة نخلة ثم 
يبارك يم ما فعل! 

لقد كان أبو الدحداح: أولا: أنصاريا .. واحدا من الذين يؤثرون على 

وثائيا: كان واحدا من نجباء المدرسة المحمدية الرائدة . . والذين رباهم إن 
على الانتصار أولا على النفس . . على ما يقول صفيه على رضى الله عنه: 

ميدانكم الأول: أنفُسكم. . فإن قدرتم عليها .. کنټم على غيرها أقدر. . وإن 

وقد خاض أبو الدحداح معركته مع النفس 2 فقبض على ناصيتها ا ثم 

تلك العاطفة الإمانية التى لم تكد تسمع عن الإحسان حتى هرعت إليه . . 
وباد كردق + فكانت هذه العاطفة أغلى من الصدقة نفسها .. على ما يقول 
اللو 


المن الان هو اطا كا يقن عات الا 
فالعطاء قد يكون نفاقا ورياء. 
a ye‏ لاصطياد TS‏ < : 
عاطفة کر ية 0 : تألم لمناظر البؤس > 
ومع كون الإحسان وليد عاطفة نبيلة . . إلا أنه إلى جانب ذلك وليدٌ ذكاء. . 
و ل 
امور لاس ا 
ERY‏ بنى : ا شيئا من 
د ادا 
قإنك تبخلفة على رجلين اول عمل بطاعة الله . فسعل بما. شقيت به . ورجل 
عمل عكعصيته . فكقك عونا لعل داك لاهين بحقيق أن تؤثره 
على تقك ظ 
وإذ يبدو «أبو الدحداح» متألقا .. من خلال هذا المشهد النبيل. .إلا أن 
الزوجة هنا لا تقل عنه نبلا: | 
فلم تكد تسمع الأمر حتى نفذته . ل رام اا 
صغارها وهم أعزاؤها: ثم إنها لم تقحم فى القضية أباها باها . . ولا أمها . 
الشقاق . . حين يستنوق الجمل. . وعبثا . . تنشد السعادة ولكن بلا أمل!! 


3 جد‎ 2F 3F ¢ 


000 الذينيواجهونالأعصار... بالاصطبار 

عندما تؤثر الآية الكريمة التعبير عن سخاء المتقين بالفعل المضارع «ينفقون. .» 
فإنا تى المسلم عملية الإنفاق المتجددة .. من قبل المتقى . . فكلما.دعاه: إلى 
البذل داع. . كان أسرع ما يكون إليه . .وها أنت ذَا تراه على مرآة الفعل المضارع 
المغيد للتجدد . . . تراه . . ينفق تراة إن لم يكن بعين رأسك . . قبعين خيالك! 

أى أن إنفاقه لم يكن بيضة الديك .. وإنما هو: كما يرسمه الفعل الذى ثل 
شر'یطا تراه عليه متحركا . . باذلا. . ٠‏ 

ولكن الآية الكريمة عند الحديث عن كظم الغيظ . . تؤثر التعبير بالاسم . . 
#والكاظمين الغيظ..* لأن الحكمة هنا والله تعالى أعلم بمراده هى الإخبار بأن 
كظم الغيظ . . صار فى كيانهم ملكة راسخة .. لا تستدعى لحظة الغضب من 
خارج الذات .. بل هى حاضرة . . جاهزة لمواجهة الموقف الصعب. . مهما كان 

ولكن .. إلى أى حد تكون درجة التحمل فى قلب المسلم؟.. حتى يأخذ 
سيه إلى اللمنة؟ 

ا يعنى كما يقول المبرد: ان ا ا و 
كظمت السقاء. . إذا ملأته . . وسددت عليه. . 

إنه اليس خبظا : بالتنكير - ولكنه «الغيظ» بالالف واللام. . . إنه هو الغيظ 
الذى يوشك أن يكون انفجارا أى أن الظلم الواقع على المظلوم كان شديدا . 
وهو يحس بالتوتر ثم يستنفر كل قواه للرد القاسى. 

ويينما نفسه الأمارة تغلى كالمرجل . . وهی تناديه أن ر اللطمة لطمات 5 
لا لطمتين. . ولكنه وعلى الفور .. ا قوف اتسين ف رق ق ْ 
ليصد تيار الانتقام .. ويربط على قلبه المكلوم والذى يتفجر غيظا حتى لا يفلت 
الزمام من يديه. . وإنه لموقف لو تعلمون عظيم . . .لا يلقاه إلا ذو حظ عظيم. . 

ولن e‏ . كف غيظه عن الإمضاء ...ثم رده إلى 
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جوفه. . ولم یر اميه كيه قول 0 ولا بفعل وحن 0 1 ار 
ا موجعة هذه فإنما يتجرعها: بصبر .. وحسن عزاء .. على أ كرون الك كل 
احتسابا وهو قادر على إنفاذ غضبه. . 

ولكن:الوية عل غاية ها كوق الصهوية :... تت سرفيق اة اة ها 
تحريضا يكافي: نسبة المعاناة فيها . 

00 تت ان الشديد بالصرعة. ولكن الشديد: الذى يملك نفسه عند 
الغضب»2076 , 1 

لقذ کان الصحابة يتصورون أن الشديد هو الذى لا تصرعه الرجال . . ولكنه 
٠‏ ام يصحح مفهوم البطولة فى أذهان الصحاب . . لتكون من نصيب المتقى .. 
ا ا م لياع ف الهاية جزاء من جنیر 
لسانه ستر الله عورته . . ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره]'. < 

ولقد تتافس الصحابة رضوان الله عليهم . . ليفوزوا فى هذا المضمار. . ولئن 
تراجع معتى البطولة الجسمية. . ليفسح الطريق أمام البطولة النفسية .. فكان 
النطل حقا هو: الذى يكظم غيظه. » . 

إذا كان الأمر كذلك .. فقد كانت الصدقة بالعرض غاية المسلم الذى يسبه 
الآخرون .. فيجعل من الصبر وقاء .. ثم يكون هو فى مقدمة المتصدقين .. بل 
هو أولى منهم بالفعل: ظ ) 

قال رت لأصحابه ئۈ : إتصدقوا. 00 

فتصدقوا الت والفضة والطعام. 


- وأتاه الرجل بقشور التمر . . فتصدق به. 
. وجاء آخر فقال: والله ما عندى ما أتصدق به . ولكن أتصدق بعرضى . فلا 
)١(‏ مستد أحمد ۲۳۹/۲ ومسلم كتاب البر. 


(۲) تقسير اين كثير.: هذا حديث غريب فى إسناد هو نظر. 
(۳) الحديث فى الفخر الرازى ‏ تفسير آل عمران. 
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أعاقب أحدا با يقوله فى حديثه ٠‏ وقد نوه صلى الله عليه وسلم .بصنيع هذا 
بصدقة. . ولقد قبلها الله منه: تصدق بعرضه»!! | ) 
أجل : وإنهم لأجدر الناس بحبنا . . حين كظموا غيظهم . . فحفظوا بالعفو 
خلاياهم فلم تحترق .. وكانوا فى الطليعة داكما: ., 1 
وإذا كان أجود الناس: من أعطى من حرمه .. فأحلم الناس: من عفا عمن 
ألا أن لحظة الغضب لهى فرصة الشيطان التى ينتهزها فلنحذره على دیننا 
افا 
وحين ينتهى الحديث إلى هنا فإنى أفتح عينى على هؤلاء الصبية الصغار وهم 
يلعبون . . فماذا 5ا رأيت درسا عمليا فون الصفاء 5-5 والعفو إنهم 
وليت فى الرجال . ... من مناقب الأطفال. أحيانًا . . على الأقل!1 
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من قمة الغضصب 
إلى حسن الأدب 
TTT‏ 7 
ذات يوم .. فعل خادم لعائشة رضى الله عنها ما غاظها . . فقالت: 
لله در التقوی: ما تركت لذى O E‏ | 
0 لقد التزمت باداب المتقين . . فكان لابد أن تكون من الكاظمين . . الذين 
e‏ التقوى من الانسياق وراء نزعة الانتقام . ا 
وإذا كان الخطأ جسيما . . وكان الغيظ فوارا . . . فإنها تحبسه .. وبقوة . . 
وبينما يغلى قلبها عندئذ كالمرجل . . لكن الإرادة الصلبة تمنعه . . فلا ينفجر! 
0 لقد كان كظم الغيظ .. ديدن الرواد الأوائل .. ومنهم معاوية رضى الله 


٠‏ ا 
س ٠‏ 
0 


وو صاحب الروض : أن معاوية حج . ومعه جد الین زارا الاب 
2 ابن عبد الله . . حتى سقط من شدة الزحام. . ظ 
فوقف عليه معاوية وهو خليفة ‏ وقال :ارفعوا الشيخ E E‏ 
سقطته . . اتجه إلى معاوية قائلا: ما هذا يا معاوية!!؟ تصرعوننا حول البيت؟! 
أما واللّه لقد أردت التزوج من أمك إهند بنت عتبة!. 
| فقال معاوية:ليتك فعلت .. فجاءت بمثل عبد الله بن السائب إيعنى ولد 
السائب] 0 
e 0‏ الحليم :كاتب الوحى.. الصحابئ الجليل 
ال ا E‏ ل SM‏ 
0 اد م رق احير إلياات . . وهو الذى أمر بإنقاذ الشيخ 
ا ) 
' ومع هذا يلاقيه السائب با يجه الى الى الت ونا 


کے ۰ 


)١(‏ الكشاف عند تفسير قوله تعالى: #والكاظمین..4 
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اموجة معلتا أسفه أنه “لم يتزوج-السائب. آمه التى كان من الممكن لو تم الزواج أن 
تكردا فيا كأولآه السائب التجياء::: ظ | | 
| تأمل هذا . ودع السائب . . يمسح عرقه . . ويلملم رداءه خجلا. . 
لترى نعمة الله غل غار ری ا ع ا واللی احم 5 مرک 
الف > ) ظ 
ورحم الله الإمام عليا رضى اله؟ عنه عندما قال : انلم : “اء 
ساتر. والعقل: حسام باترفاستر خلقك بحلمك وقاتل هواك .. بعقلك» 
) وقد كظم معاوية رضى الله عنه غيظه .. فستر بخلمه غيظه .. وقتل هواه 
... بعقله... فطوبى له .. ولكل من سار على دربه: ۰ 
قود یله جهل الجاهل 4 “و ضان رغه 6" ودارى بعفوه الناس . 
ظ إن صناعة الترفق لا يلَقًاها إلا أولو العزم.. الذين يداوون بكظم الغيظ 
جراحهم . . فيقضون أهم حاجاتهم. . ال 
٠‏ لو سار آلف مدجج فى حاجة 
۱ لم يقضها إلا الذى يترفق 
إن الترفق للمقيم موافق 
وإذا يسافر . . فالترفق أوفق 
ولاحظ من أخلاق الأنصار التى نوه بها القرآن ما أشار إليه قوله: تعالى: ٠‏ 
«إوإذا ما غضبوا هم بغفرون» ) 0 
إنهم لا يكتَمُون بالصفح.. لأن الصفح هو: صرف النظر عن عقاب 
المخطئع. . فلا يؤاخذ بذنبه. . لكنهم «يغفرون» يغفرون هكذا .. ودائما .. إنهم 
من المغفرة فى رباط دائم .. يبذلون فطرة السماحة فيهم.. ثم لا يفترون. ولا 


سر کرس 


"6 


ترها . . فلا نشهر بالمخطئ تعويضا عن عدم مؤاخذتنا 


بل إن من معانى الغفران: إصلاح جال المخطئ .. لنكون معه على 
الشيطان. . ليصير المخطئ سوياً كما کان!! ' 
وناهيك بالأنصار الذين إذا ما غضبوا .. إذا ما توفرت دواعى الغضب . . 
لم ص معان ااي نين: 
كما وأنهم لا يكتفون بالصفح . . تاركين العقوبة. 

وإنما .. وفى فورة الغضب .. فى قمته .. يغفرونه .. مر 
شيئا لم يكن. وي ل ا لي 
لحظة .. هى أجمل لحظات الانتصار. 


ومن ثم كانوا جديرين بتنويه الله تعالى بهم بقوله تعالى: #وإذا ما غضبوا 


هم يغفرون». 
يغفرون: من قمة الغيظ .. إلى قمة الغفران . من قوة الغضب . . إلى 
حسن الأدب . 


عو 3 الأحقاء 0 ع الغضب: لا يغتال الغعضب 50 ؤ: 
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العموونسيان الخطأ 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 

إينبغى لحامل القرآن أن يُعرف بليله . . إذا الناس نائمون. . وبنهاره .. إذا 
الناشس يفطرون. . وبحزنه ٠..‏ إذا الناس. يفرحون. . وببكائه :. إذا. الناسن 
يضحكون . . وبصمته . ٠.‏ إذا الناس يخوضون وبخشوعه . . إذا الناس يختالون 

وينبغى لحامل القرآن أن يكون عليما حكيما وج لتنا ممشكينا لأ ينيقي له 
أن يكون جافيا . ولا محاربا ولا صيّاحا.. ولا صخابا .. ولا حديدا إأى حاد 
الع | 

واد ذ يشكل القرآن هكذا مجموعة من القيود 0 تجعل من حامل القرآن غريبا 
فى وطنه. . فإن أشق هذه القيود هو ألا يكون المسلم جافيا وتلك سمة من سمات 
المتقين الذين يحاولون بكظم الغيظ أن يفلتوا من قبضة الهوى الجانح بالإنسان .. 
إلى مالا برقي ا 

انان كر عل اقباط لي ل نيا الجر لاقام 

وهو بهذا الضغظ العالى يسحب من طاقة المسلم العادية .. حتى ننتھی . 
ليبدأ فى الاقتراض من أعصابه . . فلا يبقى منها . . إلا زر لا يشكل خط دفاع 
ضدّ هجمة الشيطان الرجيم .. فإذا انتصر المسلم فى هذه الجولة على شيطانه 
وهواه . . وصل به كظم الغيظ إلى منتصف المسافة. . | 

لتبدأ مرحلة العفو الذى هو - كما قال العلماء - أخص من كظم الغيظ. . 

لأن العفو هو الخطوة التالية . . والخاتمة .. والتى بها يسقط المظلوم الحق عن 
الظالم بالكلية. . ) ش 

ولأنه كذلك .. إولأجل زيادة فضله قال تعالى لححبيبه له : « خذ العفو 


9م o‏ 20„ يمان 86م وام 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4“ . 


. ۱۹۹: الأعراف‎ )١( 


1۷ 


ولقد صار العفو بذلك تاج العز على جبين العافين : 
قال موسى عليه السلام: يارب: أى عبادك أعز عليك؟ 
قال : «الذى إذا قدر عفا»'). 
ولأن القمة هنا صعبة المرتقى .. فقد تلطف یم بأمته .. ببيان فضل 
العفو ليعيتهم على الصعود. روى مسلم قَوله م : 0 
203 «يا عائشة:عليك بالرفق . . فإنه لا يدخل فى شىء إلا زانه ولا تع من شىء 
إلا شانه». ا 1 
بل إن الفوز بحب الله تعالى امارح E‏ إغاهو ٠‏ 
نصيب أهل بيت كان العفو شرعة لهم: e‏ 
يقول و : (إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق06©. 
ومن رحمة الله تعالى أنه إذ يأمر عباده بالرفق .. فإنه لا يكلفهم 
طا ذلك بان الل يك إهائه مفروضن ف أن ذكون الا 
فالمؤمن: كالبعير الأنف 
أى لا یدیم التشكى ما به إلى مولاة. . 
E‏ ظ 
المسلمون: هيئون .. .. كالجمل الأنف 
ا ال ة استناخ . 
ولقد كان | المسلمون ‏ وعلى مستوى القمة | الت قد تغرى | بالعدوان كانوا عند 
حسن الظن بهم عافين عن الناس: ظ 
00 مجلس من مجالس الشورى؛ . . التفت الخليفة المنصور . . يطلب رأى 


19( مكارم الأخلاق للخرائطى . 
(۲) كتاب البر والصلة. 
(f)‏ روأه أحمد بسند حيد 


۸ 


الناس فى أمر ابن عمه عبد الله بن على الذى ثار عليه .. ثم تغلب عليه 
وفى مثل هذا الحو المش. بحب الانتقام يقول له رجل : الانتقام عدل .. 
والتجاوز فضل 
ونحن نعيذ أمير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبين دون أن يبلغ 
ولم يرض المنصور لنفسه إلا بأرفع الدرجتين فعفا عن أهل الشام جميعا. 
سان شافع لدى السلطان لقوم حبسهم:. ْ 
فقال له إن کت ج باطل . فالحق .يطلقهم وإن كنت حبستهم 
بحق. . فالعفو يسعهم ورحم الله محكوما: أعان الحاكم على بر أمته. | 


عد عد علد علد ميد 
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عمو الخالق 
وعموالمخلوق 

بكى الصحابة يوما .. من موعظة وعظهم بها عم .. بكوا جميعا . .إلا 
واحدا .. فقد ضحك دونهم؟!! 

فلما سأله س عن سر ضحكه قال: من الملخاسب يا رسول الله؟ فقال: 

«اللّه !» 

وكان درسا. . ترسخت به قيمة العفو فى قلوب الصالين من عباد* الله 
#وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هونا وإذا حَاطْبَهم الْجَاهلُون قَالُوا سَّلامًا27 . 

فإذا كان الخالق القادر يعفو .. فشيمة المسلم أن يكون كذلك فى تعامله مع 
الآخرين من عباد الله . .ذلك بأنهم : عبيد. . ففيهم ما فى العبيد من خضوع. . 
وتواضع 10 واستسلام. . ثم إنهم: عباد الرحمن 57 ففيهم من رحمانيته سبحانه 

إنهم يطلبون لأنفسهم الرحمة . :- وسشلهنا أن يكونوا راحمين . . ومن ثمرات 
له الا ب ركاف ين الاد والارقن:.: 

وتضور ذلك الوق الذق ينصدئ :فيه البذىء: ...فى مسحاولة لتقل ما فيه إلى 
الرجل النبيل. . فما هو الحل : ش 

إن كل إنسان يبذل فطرته: فإذا بذل البذىء ما لديه من عفن. . وإذا تلبدت 
١‏ الغيوم. . وتداخحلت القيم. . وارتفع فى الجو غبار. . 

ات ل قل اى ولل الل حلتيطة لر :فيه ... واا 
للتقوى . واستمع إلى هذه اللمحة بريشة الأديب .. لتدرك حسن المآل . . للنبلاء 
من الرجال: 


. ٦۳: الفرقان‎ )١( 


إإنك تأخذ حبوب القمح فى بطن الأرض.. وربما كانت هذه الحبوب | 

ولكن لا بأس:ألق الحبوب بجميع ما يخالطها من القذى .. فى عورم 
الأرض البارة . . فليتألق معنى العفو فى قلبك. وحاول ألا تصغى لهتاف النفس 
الأمارة .. فإن الأرض ستعطيك قمحا خالصا نقيا. .أما القذى فإنها ستبلغه . 
وتنسأه. . 

ثم أما بعل: فسوف ترى القمح زاكيا . . يهتز كأنه سبائك الذهب الوبريز. 

وهكذا الطبيعة دائما:فهى حق. . لا باطل. . 


وهی اتش رط ارات إلا أ أن يكون صادق اللباب n‏ ج الع فإذا 


ر 


كان كذلك .+ ية . . وحرسته .. و وا لميكن داك 7 لم تحمه ولم 
تحرسه. .! ظ 

وإذ تبدو مواجهة الشر بالخير صعبة . . فإنها لكذلك فى بواكيرها. . 

وسبيلنا إن لم يكن العفو سجية أن نتعلمه بالتجربة والمران: 

ل الدرداء : «إغا العلم بالتعلم . وإنما الحلم بالتحلم .. ومن يتوخ الخير 
بعطّه . . ومن يتوق الشر يوق 

وكما قالوا: [أول الحلم : 

لمعرفة: ثم التثبت. ثم العزم. ثم التصبر. ثم الصبر ثم الرضا. ثم الصمت 
اا التفل إل للخم إلى الس م 
فأما من أحسن إلى المحسن. وحَلُمِ عمن لم يؤذه. فليس ذلك بحلم ولا 
إحسان] | 

ولقد تواصت الأمة بهذه المعالى حتى صارت سمة من سماتها. . بل لقد 
حرص الآباء على أن تكون هدية لأبنائهم . . ضمن وصايا من شأنها تعودهم على 
ضبط الأعصاب فى المواقف الصعبة قبل أن تفلت من بين أيدينا .. فينفرط 


عقّدها. . 
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إيا بنى :لا تجادل العلماء .. فتهون عليهم فيرفضوك. ولا تمار السفهاء . . 
فيجهلوا عليك ويشتموك . ) 
00 7 4 03 
فإنه يلحق بالعلماء من صبر ورأى رايهم . . وينجو من السفهاء من صمت 
وسكت عنهم. . ٍِ 
ش 5 قن 0 : ر اسم 
لتشفى غيظك . . فإنجهل عليك جاهل فلينفعن إياك حلمك. . 
5 1 ع ۸ ص عو 
فإذا أردت الفضيلة فأحسن إلى من أساء إليك . . اعف عمن ظلمك. وانفع 
من لم ينفعك . وانتظر ثواب ذلك من الله . . فإن الحسنة الكاملة: من لم ينتظر 
٠‏ صاحبها عليها ثوابا فى الدنيا]. ء 
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والضد يظهر حسنه الصدل. 
وإذ يسع المتقون بتقواهم. . ثم تسعد بهم من بعد ال حياة. . 
فإن الحديث عن أضدادهم من الباخلين .. الظانين بالله ظن السوء 
الحديث عن بخلهم .. ومصيرهم . . لييظهر لنا قبح القبيح لنزداد باللتال 
اشتمسا كا : 

و القرآن الكريم شواهد . . تؤكد كيف كان المتنكبون عن صراط المتقين ‏ 
أعداء أنفسهم بما وا لها من مصير استحقوه ا قدمت أيديهم: ۰ 
ونقرآ فى ذلك قوله تعالى عن مصير هؤلاء الكانزين: 
دوه فلُوهُ ص نم الْجَحيم صَلُوهُ 9 نم في سلسلة ذرعها عو ذراعا 
فاسلكوه» إالحاقة: 7١‏ - ۲"]. ) 
وحين تسأل عن سر هذا المصير الرعيب : ا «إنّه کان لا 


يمن باله اليم 9 ولا يحض على طم الممكين 60 فيس لَه ايوم اهنا 
حَمِيمٌ ۵ ولا َعَم إلا من غين وج لا يكل إل الْخَاطُون4 [الحاقة قة 68 - {FY‏ 

أى أنه لم يكن يؤمن بالله تعالى إيمانا يحمله على الشفقة بالمخلوق .. فكان 
هذا المصير المشئوم : جزاءه المحتوم . 1 

ونتأمل قوله تعالى فى سورة البلد: 

ولا اققحم اعقب و وما أَذْراك ما العم ص فك رقبة © أو إطعام في يوم 
ذي مب ۵© ينيم ذا مقر 6 أَوْ مسكينا ذا مرب 9ك ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 9 أولمك أصحاب الميمنة ) 1 1١‏ 9 
11 

ولاحظ كيف تقدّم فك الرقاب. . وإطعام الطعام .. على الإيمان نفسه . 
مع أنه حقه التقديم. ذلك بأن هذه الفضائل إنما هى غاية الإيمان الكبرى ومقصوده | 


Ag 


. فإذا لم يثمرها .. فلا كان هذا الإيمان العقيم . : 
کک ا و ا لو ستيه ئ 
إن اليوم نفسه جائع .. جائع: . نعم جائع: فى مجتمع ضاع فيه الت 
0 ونزفت الجراح 1 .. ولم تجد من يسكت نباحها. . مجتمع يجوع فيه 
س ك شبعان. . إن كل شىء عندئذ جائع. . جائع .. ولو 
امتلأات ss‏ 

عن إنقاذ هؤلاء | الظمأى eT‏ 
وتواصوا بالمرحمة# 

يقول تعالى : «أرأيت الذي يكب بالدين “فذلك الذي يدع 00 0 
يحض على طُعَام المسكين . قويل للمصلين . الذي هم عن صلاتهم ساهون. ال 
هم يراءون . ويمنعون الماعون» ) 

فالسورة الخرية عل من دع اليتيم وتهره مساويا للتكذيب بالدين كله 7 
من حيث كان الدع جرحا للكرامة الإنسانية.التى ما جاء الدين إلا الحمايتها. وبل 
والمغالاة بها. . ظ 

وما ظنك بامرئ لا يرحم. . ولا يريد لرحمة الله أن تنزل . . حين لا يكتفى 
e‏ . وإنما لا يحض غيره من القادرين .. على طعام هذا المسكين. . 

وقد تكون له صلاة. لكوينا ا N‏ 

Î‏ . لا له. . #فويل للمصلين..»* 

المصلين الذيرة يؤدون الصلاة أداء مسر حيا. .لم يثمر فيهم صحوة الضمير 25 
ولا رحمة القلب. .ولم يقتل فيهم رذيلة الأنانية. . ٠‏ 

: إنهم فقط راقو . . يقتنصون بهذه العبادة منافع الدنيا. . ثم هم بخلاء . 


VE 


أنانيون . .. على نحو شاهد. بعراقتهم فى باب الأثانية التى غلّت أيديهم... 
وفرضت عليهم أن يمنعوا الماعون .. وهو التكليف اليسير الذى يقدر عليه كل 
السان: + . فأهدروا بهذه 0 كل مریم من e‏ ذلك 0 حكمة الله 

وإعلناد العايدين للخدمات الإنسانية العامة. . والبذل من أجل الاخرين من 
العاجزين . . والظمأى. . والمغلوبين. . فإذا لم تحقق العبادة هذا المستوى العالى . 
لا جرم تكون مردودة على أصحابها هاب ومن أصحابها الأشحاء .. ومن الأشحاء 
هذا الذى يمرض يوما .. فيتمنى لو ملك الدنيا كلها. ليدفعها ثمنا للشفاء. . فإذا 
شفى تحرك فيه الطمع فتمنى لو كانت له هذه الدنيا وحده! 

الْتَقَى عابر سبيل بالحسن بن على رضى الله عنه 3< فدفع الرجل إليه رقعة 
فما كان من الحسن إلا أن قال له .. وقبّل أن يقرأها: قضيت حاجتك!! 

فقيل له: كيف . .. وآنت لم تقرأها؟!! قال: ) 

es‏ عن دلوف ن بد جن افا 

5000000 . . غير طالب منهم ثناء أو 
شكرا!(١2.‏ وهكذا قالوا: خيرا لنوال ما كان قبل السؤال. 

وعندما يقول تعالى. #والله يحب المحسنين» فإن من معانى ذلك الإحسان: 
أن المتقين .. وفى طليعتهم الحسن رضى الله عنه: يحسنون... حين ينفقون . 
وحين د يكظمون: . . وحين يعفون. . ونحن أمام صورة من الإحسان فى أفقه 
العالى : ١‏ اا 

فمهما تكن حاجة الرجل ا لكن الأهم منها: كرامة صاحب 


1° ٠١١ أسنى المطالب‎ )١( 


حة. . وال 0 حفظها الحس: إلى الحد الذى لم يبح لنفسه أن يقف الطالب 
محرجا بين يديه لحظات . . وإلى أن يقرأ حاجته!! کي 
فطرته. . 0 يهدأ له ان تيا أعزاء وهكذا راه بوه 
رصى الله عنة . . الدع كان يتعوذ . من الفقر فرارا ٠‏ من الهوان 08 وطلبا للعزة 
لركوزة فى طبعه ومن دعا رضي اله عند 000 ش ظ 
[اللهم: صن ىالتار م ولا دل جاهى بالإقتار . . فأسترزق طالبى 
رزقك . . واستعطف شرار خلقك ٠.‏ وأبتلى بحمد من أعطانى ٠‏ وافتن بم امن 
لعا 0 1 ١‏ :0 
٠٠‏ إن الغتى فى الغربة وطن . . والفقر فى الوطن غربة . . وإن اقل فى بلدته 
Er‏ ظ 1 
ادو ازتعدت أوصيال. ال حساب ربه تعالى لأنه وقف بالسائل 
و ا ا و أو لم يقض 
خاجته؟!! 
8 إن هذا الطراز الفريد من المتقين ‏ كان يتصور القادم إليه فى حاجة 55 يتصوره 
نعمة تتقاضاه شكرها: sS‏ 
قال فيض بن إسحاق : 
كنت عند الفضيل بن عياض .. إذ دخل رجل فسالة جاجة". . والح فى 
السؤال. | ْ 
. فقلت للسائل: لا تؤذ الشيخ إد يعنى ابن عياض] 
فقال لى الفضيل : 
اسكت يا فيض : أما علمت أن حوائج الناس إليكم. نعمةٌ من الله عليكم؟! 


)١(‏ نهج البلاغة 755 /51لا. 


VU 


کک 


فاحذروا أن تَمنُوا النعم فتتحول نقما. :آلا ر ا اف 
. ولم يجعلك تسال الناس]؟؟ 

إنه الإحساس العميق بكرامة الإنسان . . هذه الكرامة التى. كان المتقون أحر 
الناس عليها .. فى قول قائلهم: 

إالموت أهون من اا يضطر صاحبه إلى المسألة وبخاصة: مسألة 

فإن الكرر م لو کلف أن يدخل يده فى فم التنين. . ويخرج منه سما يبتلعه. . 
كان عليه أسهل وأخف من مسالة اللثيم البخيل. ظ 

ذلك بأن الأمر كما قيل : 

أكل سؤال وإن قل . . أكثر من كل نوال وإن جل 

ولقد كانت الكزامة هدفا إنسانيا: 

قال الحكيم اليونانى لما سأله رجل عدّمنى ما يقربنى من الله ومن الناس 
فقال: 1 

ااا ك مز الله أن ا ا وله عن ای و 
ا 1 

لقد كان المتقون كرماء . . فصانوا بإحسانهم الأكرمين: الدين والعرض. . 

اتان ع ركون ا واا مو الرس الخو لان 
وذلك قول الشاعر : ذهاب المال فى حمد وأجر ذهاب لا يقال له ذّهاب! 

أما الأجر .. فعلى الله . . الذى لن يضيع أجر من أحسن عملا. . 
. وأما الحمد .. قبمثل هذه الضراعة التى أعلنها الشاعر مسجلا كيف بالجود. . 
يتحقق الوجود. ٠‏ 

تبرعت بال مود حتى نعشتنىی 
وأعطيتنى . . ع يتك لبا 


يف 


تساقط منى الريش 0 أوكاد لس ة 
فأنت الندى .. وابن الندى . . وأخو الندى 
حليف الندى د ما للندى عنك مذهب 


عد عاد عاد ماد 6د 


VA 


أهمية الصبر 

يقولون: إن الإنسان أكبر من مجموع الأعضاء التى يتألف منها. 

ومهما كانت هذه الأعضاء متشابهة مع أعضاء حيوانات أخرى 0 فإن فيها 
ين لفات عا تعمل الإنساق اة اة بن الراك 

ومن هذه الصفات: كظم الغيظ ا والعفو عن الناس 1 وما وراء ذلك من 
قدرة على الاصطبار فى مواجهة الأخطار. 

وهكذا يقول الياحثون : 

إن قدرة الالسنان علج التحمل اكيز ما تتصور: 

دقر غ ا ھا کی ا انتيل أذ ر ر قات وله 
إلى جهد كبير فى مواجهة تلك الأيام التى تمر به فى. لطف وسلاسة. 

ولكنه قد يجد نفسه فجأة أمام مشكلة عسيرة 5 وهنا يتحول الإنسان تحولا 
كبيرأ .. ربما لم يكن يتوقعه هو نفسه 3 ولم يتصور أنه قادر عليه وإذا به يجد 
بدإخله قوة تدفعه إلى الاحتمال .. والصير .. والمواجهة. . ثم الرضا بما تسفر 
عنه المواجهة الساخنة. . ما دامت هذه النتيجة لا مفر منها.! آه 

ويففن ذللف أن الرجل السوى لد . . ولكنه يواجهها. . 
على ضوء صبره الذى رد يضىء له المسالك . 

e‏ اا اا ل ل 
احتاج إليها . 

أما ا ا بر رن ا صدمة . 6 مسون مثل المقاتل 
الذى يفقد حياته فى المعركة. . لا سبب قوة عدوه. بل لأنه لم يستخدم السلاح 
الذى فى يذه. ولم يدرك أن هذا السلاح كان كافيا الحمايته . والخروج به من 
د ظ ا ان 

وليس هناك أقسى فى حس الإنسان من ظلم يقع عليه. . .ومن صديقه الحميم 


۷⁄۹4 


قال الأحنف بن قيس : : ما سیسات ابد كلام رسول الله لله يم أحسن من 
كلدم أقين اومن غل ري الله عه -حيث يقول: 


إن للنكبات نهايات لابد لكل أحد إذا نكب من أن ينتهى إليها at‏ 


إذا ١‏ ا ا ابر تايس مدتها 
زيادة فى مكروهها. 


قال اللأحنف : 


الدهر تخنق أحيانا. قلادة 


فاصبر عليه ولا تجزع ولا تلب 
حتی يفرجها فى حال مدت ھا . 
۰ ا فقد يزيد اختناقا. . كل مضطرب ٠١‏ 
ِ 0 الإنسان يقلي قن اداه . فالابك. أله واجل 000 فخير 
عدته هى الصبر الجميل وكما أن الشكر واجب فى السراء. . فالصبر واجب فى 
الفا ش ظ 


قال الحافظ بن حجر:7"©. الشكر: يتضمن الصبر على الطاعة. والصبر عن 


| 


قال ضرالا الم يستلزم الشكر. لا يتم إلا به. وبالعکس: فمتی ذهب 
a E 00 ْ‏ 
ما الشكر: فواضح . وأما الصبر: فعن 
ومن كان فى بلية ففرضه: E‏ 
لالس ترام .وأما الشكر: فللقيام بحق الله تعالى عليه فى تلك البلية 


(1) كنز العمال /f‏ ولا 
(۲) فتح البارى ۳۰٣/۱۱‏ 


i 


فان لله مالي على الك فيوولة ف الا کا له كله عرد ف الا 


ثم الصبر على ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية: فلا يرتكبها. وصبر على 
الطاعة. . حتى يؤديها وصبر على البلية. . فلا يشكو الله فيها 


والمرء لايد له من واحدة من هذه الثلاث . 1 فالصبر لازم أبدا 
وما أجمل أن نتوج صبرنا بالعفو عمن أساء إلينا. . 


وقبل أن تطول فترة الخصام . 1 فيتسع الخرق .. حين نزيله بالإصرار تراكمات . 
ومشناعنات. : ترثك الا توتزا فی أعضابنا :-: ووهنا فى قرا 


د عاد عاد اد اد 


امم 


عندما يكون العطو رصيدا! للعافى 

فيما يرويه ابن المبارك رحمه الله تعالى : 

دعانا عبد | الله بن غو إلى طعامه . فكنا نأكل . فجاءت | الخادم ومعها صحفة. 
فعثرت فى ثوبها . فسقطت الصحفة من يدها. فقال لها : لا تخافى e‏ 

لقد كان ابن عون رحمه الله تفسيرا عمليا لقوله تعالى: 

3 إن تبدوا خيرا أو وه أو تعقوا عن سء ن الله كان فوا دير 07 . 

ولكى نتصور حساسية الموقف. . وبالتالى إذا أردنا أن نتصور عمق العفو 
هنا. . فعليك أن تدرك ما يلى : ١‏ 

١‏ كان فى الدار ضيوف. . ونحن مأمورون بحسن استقبالهم » > فلا يكون من 
أهل الدار تصرف يزعج هؤلاء الضيوف. 

- وقد بدأ الضيوف يأكلون فعلا. . »ها هی ذى الأوانى تأتى تباعا. . 

وفجأة ينقطع الخيط . . ويتوقف الأكل. . عندما سمعوا صوت الصفحة التى 
طارت شظايا ٤‏ 

”- ولعلنا ندرك الآن مدى الوحراج ج لدى ضيوف اقترن وجودهم بهل بهذا الحادث 

المغاجيء. وما قد بترتي عاد من قل وال ر کو وال .مق فين ارقن 
العابثين. . 

؛- ويجىء العفو. . وفى أوانه. . قويا ينقذ الموقف امور ب.: 

لينقل الضيوف أولا من ورطة الإحراج. . 

4 - فإذا تصورت عمق إحساس ابن عون بحجم | لطا 00 
متعمداً. لم يخطر ببالك إلا أن يسكت على الأقل. . فلا يعاقفب ا 
مارس العفو من موطنه العالى : 


.1١144 النساء‎ )١( 
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أ فقد كبت المشاعر الناقمة التى تريد التنكيل بالخادم . 

ب - ولأن خوف الجارية كان عارما هذه المرة. . نظرا لوجود الضيوف. . فهو 
يسارع إلى طمانتها أولا قبل أن يسكت الخوف نبض قلبها.. فيقول لها :لا 
تان د 

ثم يواجه الشيطان الذى حضر فى موعده ليضرب ضربته. . يواجهه بما يغيظه 
ليقول لها: أنت حرة!! 

لقد كان ابن عون. . كان عونا للجارية على أن تستعيد رشدها. . 

ولم يكن جميله عندئذ أنه حررها.. بل قبل ذلك.. حرر نفسه هو من 
و الان :. 

ووافيل ل فى جو ودود. . طا العف 

أ العفو الذى لم يكن عن هوى . . وإنما كان لله تعالى . 

ب والذى كان صادرا عن حاجة المعفو عنه. . لهذا العفو. .. 

وهو العفو الذى تتماسك به الأمة على ما يقول سبحانه #فبما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)'. 

5 إنه العفو الذى نوه به القرآن. . وفى أعقاب غزوة أحد: فلقد عفا الرسول 
يليم عن الذين تولوا من المؤمنين. . بعد ما استذلهم الشيطان. . 

بل أضاف إلى ذلك :عدم مؤاخذتهم. . وإعطائهم فرصة للتوبة. . 

بل ومشاورتهم. . 

وهو ما فعله ابن عون الذى لم يكتف. . رك عقاب الجارية. . لكنه. أضاف 
إليه نعمة الحرية التى صارت بها الجارية خلقا جديداً. ظ 

وبعد أن تصورت أبعاد هذا العفو. . عليك أن تسائل نفسك. . هل عاد العفو 
بالخير على المعفو عنه ليس إلا أن . . العافى كان قبله ممنتفيدا؟ ظ 


)1( سورة آل عمران :104 . 


Ar 


قد يظن بعض الناس: أن العفو هبة من القادر. . لكنه هبة من الله تعالى. 
له . ٠‏ قبل أن أن يكون هبة. . منه. ! 

55 المربون: 

إن المسامحة | لحتيقية: هى التى تسمح لفاعلها بان يتخلص من مشاعر الحقد 


ال متخررا من استشعان ها دت فى جنه امن أخطاء: فس أن ا | 


وسو 
SS‏ حلي يشمكن من اتوج بطائته نحو 
وليحقة 0 توازنه النفسى . ..- وعنذئذ عم مفتوحا بين يديه إلى 
مستقبل أفضل . . فإذا صار ذلك عاطفة سائدة.. كان العفو عن الناس.. كل 
ا صار عملا ذاتيا ببذله العافى طواعية واختيارا. . 

وحتى إذا قضت الحكمة أن يعاقب يوما.. فهو العقاب على الذنب. . 
و حده.. وليس العقاب للغضب الذى يدمر فرص | التفاهم. . وحرى بالمسلم أن 
يكون مدركا طبيعة ا الإنسان. . الذى هو هو أحوج منه إلى الإحسان. . هذا الإحسان 
المرتكز على قاعدة تقول 

أما بعد :فقد شأل معاوية عمرا رضى الله عنهما : من أشجع الناس؟ فقال: 

من رد بحلمه جهله فقال : ومن أجود الناس؟ قال: من بذل من دنيأه صيانة 
لدينه 


مإ f 3F‏ ماد 


5م 


هه من شوم ال معاصى 


کان إبراهيم بن أدهم يقول : الأن أدخل النار وقد طعت الله أحب ان من أن 
> أدخل الحنة وقد عصيت الله تعالى !10 . 


قال العلماء: 1007 دخل الجنة. وقد عصى الله تعالى . TS‏ لله 
كاين اح دو باد . و وقد أطاع الله تعالى . . لا يكون له 
الخجل والحياء. . ور خروجه منها! ” 
نانفل “كله ات ا ال الى مخض اي ا 7 
صاحبه معه بطعم النعيم ولو كان فى الجنة! ِ 
و توكد كيت كان اذب فى حياة هلاه الأبرار e‏ 
وعلى رغم آيات البشارة... فإن آيات النذارة كانت تحرمهم لذة النوم: 
قال واحد من المتقين. : من رواد هذه المدرسة. . مدرسة الأوابين الأواهين: 
إلا تغرنك هذه الآية: لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون» 
EE‏ ليطي :الس بها يود القنايقام برو العال مه[ على 
العامل.:. ولكن المجىء'يوم القيامة شديد. . وإن السيئة واحدة.. ولكن لها عشرا ' 
EY‏ ش 
أولها: أن العبد إذا عمل سيئة. . فقد | ا ر 
فى كل وقت . 
والثانى : اله أسعد بالعصية من هو أبغض إليه: إبليس : عدو الله وعدوه. 
الثالث: تباعده من أحسن المواضع وهو الجنة 
الرابع : تقربه إلى شر المواضع وهو النار 
ede Ey‏ 


)1( الترمذى فى كتاب صفة القيامة وقال حديث حسن صحيح . 


Ao 


السادس: نجس نفسه وقد خلقها الله طاهرة 

السابع : آذى أصحابه الذين لا يؤذونه وهم الحفظة. 

الثامن: أحزن النبى يض فى قبره 

التاسع : أشهد على نفسه الليل والنهار. 

العاشر: أنه خان جميع الخلائق: من الآدميين وغيرهم. 

فأما خيانة الآدميين : فإنه لو كان لأحد عنده شهادة. . فإنه لا تقبل شهادته 
لأجل ذنبه. . فيبطل حق صاحبه من شوم ذنبه ) 

واا العا جنيع الخلا :فاه يقل لطر إذا أذنب. فكان فى ذلك اة 

لجميع الخلائق . e‏ 

فإياك والذنب. فإن فى الذنب هذه العيوب. وفى ذلك كله ظلم لنفسه 
بالمعصية] ) 

و مذاق للدنيا يبقى فى حسهم. . وهم على هذا المستوى من 
الخنشية؟ 


ولكنهم المتقون: 

إل اجات تو ادر" 

شديد ابلحساسية . عميق الشعود. بحملهم على مراقبته تعالى . . وعلى درجه 
كافية من الانتباه والمحافظة على رصيدهم فى الآخرة. . ليربو. . 

إنهم أصحاب وعى . . مولعين بحساب النفس . . ونقد الذات. . 

فكلما عملوا سوءا أو ظلموا أنفسهم أسرعوا إلى ما يمحو أثره. ويزيل 
مفعوله. . إسهاما منهم فى وضع حد لروح العدوان لتحل روح الغفران. . 

يضاف ذلك إلى ما آتاهم الله تعالى من قدرة على ضبط النفس.. فهم 
بالمرصاد لنزوات النفس.. وشهواتها. . يحسئون التصرف فى أموالهم.. حين 
يضعونها فى مصارفها. . 


كم 


إنهم إذن : لمات الأحرار. . والذين استجابوا لقوله تعالى « يا ايها لّذين آمنوا 
ل كم ع تجار حك من عا أي « مود بل ووه واو في ميل 
الله أموالکم وأَنفْسكُم ذَلكُمْ حير لَكُم إن کم عمو 4 0 
وأين منهم هؤلاء التجار الأغزار: 
ش أولئكم الذين ينفقون.. بل يبذرون. . وبلا حساب. . والنتيجة هى: هى 
الإفلاس. . والذى يأتيهم بغتة ومن حيث لا يشعرون. 


ألا إن للحياة وجهين : الأمل . ١‏ والأجل وبالأول بقاؤها. . وبالثانى فناؤها. . 


ما فى الحياة. . أن نعمل فيها شيئا يعيش أطول من هذه الحياة. ! 


FRR RR 


١١ ٠١ الصف:‎ )١( 


AV 


إلى العلم سبيلا إلى الطاعة 

أرأيت إلى الطفل الصغير الغزير. . كيف يهجم على الجمرة. . فيلتقطها. . 
بیده. . ومن يده إلى فمه؟! ) 0 

إن مشكلته هى: الجهل..الجهل الذى لم يتح له فرصة 5“ العلم بخاصية . 
الاحراق فى الحمرة. . فكان عدوا لنفسه. الا ع 

وفشكلة العاضى أيضا هى الجهل . الجهل بحكم الله تعالى فى القضية. . 


| ومن ثم يتجرأ على العصيان. . وقد يعلم الحكم. الك ا 
الثم والعدوان. . ۰ 


لاي ليهلك من هلك عن بينة. . ويحيا من 
حى عن بينة. . 

ومن ا 0 الأبواب تأنيه الريح؟ 

من أى نبع تسرى الذنوب إليه؟ما هى منطلقات . .وما أسيانها ب ما 

أنواعها. . ما هى آثارها؟ 1 

لابد من تشخيص العلة بمعرفة جذورها. . لأن تشخيص العلة نصف الطريق 
إلى الشفاء. . 

ومن هنا خص العلماء مراحل الطريق إلى مغفرة الله تعالى فيما يلى : 

١‏ العلم 

۲- الندم 

٣‏ العزم 

4- الإقلاع 


وعن منابع الذنوب قالوا:إن فى الإنسان مجموعات من_الصفات. . وعنها 
تصدر سائر أعماله : 


AR 


أولا : صفات شيطانية . 5 وعنها يصدر الحقد والحسد والتفاق .. 
ثانيا: صفات بهيمية: وتصدر عنها شهوة البطن والفرج وسائر اللذات . 
ثالغا: صفات غضبيه. . ومن افرازاتها: العدوان. والظلم والتسرع. وعدم 


رابعا:. صفات رنوبيه: وينشأ عنها : الكبر . و المدح والثناء. . 
واحتقار الناس ` ا 


وأول خطوة على طريق العودة أن تدرك إلى جانب هذا . . أن الشيطان المريد 
واقف على هذه المنابع كلّها. . يُصدر إلى الإنسان كل هذه الموبقات : 

وعلى سبيل المثال : 

تون له أن يختال: أن يزدهى بنفسه: . وبنعمة الله عليه. . وأن يتجاوز 
ذلك ليكون فخورا: 

يغايظ الناس بهذه النعم. . بدل أن يشكرها بحسن استثمارها. . 

ان فار لك غرورا فى كان امه كان معا انحدارها من القمة إلى 
نت ثم لتصير لقمة سائغة فى فم عدوها هكذا: : تبدأ بالغرور. . 

ثم التفريط والإهمال ثم لا تأخذ وضع الأنكعدام للطرزوف O‏ 

وأخيرا. . تباغتها النتيجة الحتمية وهى :هجوم العدو. . ثم انتصاره عليها 
ْ إنه. . إذا كان القلب يضخ الدم فى الشرايين. ... فإنه اا ا قاقر 
00 حنايا النفوس 
أ ومن هذه المشاعر. . مشاعر الغرور. . التى يستغلها الشيطان ليصيب الإنسان .« 
ف مسقل مواقا قى مم الفا ره نقيت سن اکر رین 
الشرع . . فيما يشبه القبة الزجاجية:إنه برى كل شىء. ' ولكنه م و 
د 

وال مكل أن يخرج من هذا -القمقم. بیش بع لار القدرة. ٠‏ 


۸۹ 


والحكمة. . والرحمة. فى هذا الكون الرحيب. . ) 

ليخرج من كهف ا معصية . . لوخ نور الطاعة . . سائله رده الهداية. . والتحرر 
من كيد الشيطان. . ا ظ 

ولا تركن إلى التبرير قائلا كما قال الأولون: 

لسبب بسيط هو أنك لا تفعل هذا مع من يوزع الهدايا أو الجوائز. . 

إنك تعرض له. . بل وتلح عليه. . 

فاسأل ربك الهداية والتوفيق. . والهداية مضمونة سلفا.. لكن المهم أن 
تاها انط بهذا الجا شيطانك المريد. . الذى يجب أن يكون عزمك فى 
مواجهته كهذا الوائق الذى قال : 


3 ماد‎ 3 8 3F 


التائبون من قريب 
كان الفتى الثقفى سعيدا عندما خرج اسمه بالقرعة ليكون فى صحبته عه 
ذ إحدى | فز وات . . وقد تمت سعادته لما وجد صديقه الأنصارى خلفاً له 
فى ۽ فى 


أهل بيته . . يرعى شئونهم فى غيبته. . وانتهزها الشيطان الرجيم فرصة ذهدية 
ليضرب ضربته ... بينما العائل غائب فسول للأنصارى الذى قام إلى زوجه صاحبة 


المجاهد يريد تقبيلها . 

وبدأت هزيمة الشيطان: 

أولا: تأبت الزوجة الشريفة. . فوضعت يدها على وجهها. . فحطمت بالإباء 
هذه الرغبة الهاجمة الآثمة. 
خان عهد الإيمان. . ثم غدر بعهد أخيه اللى لي . فجاءته القذيفة من 
منطقة الأمان. ش 

وارتد الشيطان خاسئا وهو حسير. . لما رأى الأنصارى. . يفلت من قبضته 
ا والاستغفار. . حتى نزلت هذه الآية ‏ الكريمة فاتحة طريق العودة لمن 

dw‏ أن الوقوع فى المعصية وارد. . ومحتمل ٠.‏ ولكن ماذا بع 

إن الاستغفار هو طوق النجاة . هن أراد ا إلى هذه النجاة. . 

وعندما نتصور الأنصارى الهائم النادم. . نحكم علي الفور بأن محاولة 
الأنصارى لم يكن معها سبق إصرار. . ولا ترصد. . وإنغا هى الفورة الهاجمة فى 
الحظة من لحظات الضعف. . تشل إرادة الإنسان. . المتقى. والذى يسه طائف من 
الشيطان فيتذكر. . ثم يعود. . ومن قريب ٠‏ 

ليجد مكانه على ساحة المجتمع ما زال شاغرا. . ينتظره. . شريطة أن يقف 
بالاستخفار فئ مساقط الرحمة السابغة. 


. والذين إذا فعلوا فاحشة.‎ )١( 
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وكما يقول صاحب الظلال : إوحسبه أن شعلة الان ما تزال فى روحه. وم 
تنطفىء. . وأن نداوة الإيمان ما تزال فى قلبه. . لم تجف . وأن صلته بالله تعالى 

لاتزال حية. . لم تذبل .وأنه یعرف أنه عبد يخطئ. . وأن له ربا يغفر. . 
وإذن.. فما يزال هذا المخلوق الضعيف.الخاطئ. . المذنب. . لا يزال بخير 
ا ا ااا يق . . مساك بالعروة الوثقى. . لم ينقطع به 
. فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر. . فهو واصل فى النهاية: ما دامت الشعلة 
e es‏ يدر اول ا وة وهن بال 
إل ل جل ف رج ملا ارق اليف فطل اب ره ET‏ 


. لي ا بيذه المرتعشة‎ E 
خطوته المتعثرة . فجن له الطريق ا ل الحمى الآمن. ويثوب إ إلى‎ 
٠ الأمين!‎ - 
ولقد كان هذه و من هؤلاء المشمولين كعيته مان وتعالى  ذلك‎ 
بأن الآية الكريمة تقو ْ ش‎ 
. فعلوا.. ولم يعملوا.‎ 5 
وإذا كان فى العمل إرادة. . وتصميم . . وقصد. . فإن الفعل حركة بلا جذور‎ 
1 ,: .ى النفس‎ 
حركة غريبة.. كسحابة الضيف. . أو كالضيف.. سرعان ما تزول. . إن‎ 
. الفعل:. حركة البدن. . وحركته المتقطعة. . أما العمل فهو: عمل القلب.‎ 
وهكذا كان الأنصارى: لقد فعل.. ولم يعمل.. فالفاحشة طارئة عليه.‎ 
وليس محترفا لقد. . وقع على الذنب. . وقع عليه مضطرا لما رأى المثير. . ولم‎ 
! يرتب له من قبل. . أو يخطط له‎ 


۹۲ 


ويبقى أن 0 ين روس سيت 0 أن ا لو کان e‏ کان ۰ 


ا بزغعت و E‏ حقل غاب E‏ 1 0 5 
ويالها من لفتة كريمة. تلفت نظر أناس يغيبون. . ليمهدوا-بغيبتهم السبيل إلى 


ومع يقيننا ا لجازم بنظافة الطبيعة المؤمنة.. وتأبيها على الخيانة. . ولكن 
الشيطان ما زال يخنس . . باحثا عن الصيد المستسلم. . ظ ش 

E RN تن ونا رسف قرع ها اماه نو تونق‎ E ESE 
1 المكنون!!.‎ 


علد علد لد لد لد 
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) من صورالتوبة النصوح 

هل يمكن أن يتورط المتقى يوما فيفعل الفاحشة؟. 

هل يمكن أن يظلم بفعل الصغائر العائدة عليه بالضرر؟ 

والجواب نعم. . وذلك واحد من الشواهد على واقعية الاسلام الذى يتعامل 
مع الإنسان على أنه بشر. . وما دام يمشى على الأرض فلابد أن يعلق به شىء .من 
ترابها. . من ظلمتها! - 

كان عطاء ابن أبى رباح يقول: لو اثتمنت على بيت المال. . لكنت أمينا. . 

ولكن. . لا آمن نفسى على أمة. . شوهاء؟!! 
.. فانظر إلى العابد الزاهد. . الطاعن فى السن.. كيف يخشى على نفسه 
الوقوع فى حمأة الخطيئة . . حتى ولو كانت الضحية مجردة من كل المغريات 
فكانت أمة.. سوداء. . وشوهاء أيضا! 

وقل لى بربك كيف يأمن فتى يختلط بفتاة. . والنار تكاد أن تلامس الوقود؟ . 

وإذ يكشف عطاء رحمه الله عن عرامة الغريزة. . التى قد تورط الإنسان فى 
الذنب يوما. . فإن رحمة الله تعالى تطل من الآية الكريمة مجددة الأمل فى غفران 
الذنب. . متى أفاق المذنب. . وتاب وأناب. . 

وفى الوقت الذى يجاهد فيه الفساق من العشاق بمعاصيهم فإن المتقى ينهض 
من كبواثة:. مشتخفرا.: 

وفى وقائع تاريخنا شواهد تؤكد ذلك: عن ابن عمر رضى الله عنه . 


سمعت رسول الله حيدم يقول: «كان الكفل من بنى إسرائيل. وكان لا يتورع 


22320 الرواية تقول: إنه سمعة 5-4 من سیخ مرات | (فى رياض الصالحين رقم T0 A‏ 1 رواه الترمذى 
وحسنه. وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد). . 


15 


فأتته امرأة. فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها. 

لھا رادها غل شما ارتعدت وکت 

فقال: ما يبكيك؟ قالت! 

لذن هذا عمل ما عملته. وما خملنى عليه إلا الحاجة فقال: 

تفعلين هذا من مخافة اللّه؟ . . فأنا أحرى! ! 

اذهبى فلك ما أعطيتك. . 

ووالله لا أعصبه بعدها أبدا. 

فمات من ليلته فأصبح مکتوبا على بابه : 

إن الله قد غفر للكفل 

فعجب الناس من ذلك 

لقد بلغت المأساة هنا ذروتها.. إلى الحد الذى هز الضمير المنتشى بمتعة 
الحرام.. فأفاق.. وعاد إلى الله تعالى تائبا. . متخذا من هذا الدرس دليلا على 
الطريق . . يحميه من السقوط مرة أخرى. . ولقد عجب الناس. . وما كان لهم أن 
يتعجبوا. . ۰ 

فليس الشأن ألا تذنب . . ولكن الشأن ألا تقيم على الذنب ونذكر هنا موقف 
أخت لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه. . ظ ظ 

لقد قالتها كلمة. . فرضها الموقف. . ولم تلق لها بالا. . وما إن قالت كلمتها 
حتى قامت قيامتها. . ولم تغادر المجلس حتى تصدقت با يخفف من حدة الندم 

قالت يوما لعزة:ما معنى قول كثير فيك: قضى كل ذى دين فوفي غريمه وعزة 
ممطول معنى غريمها اا 

فما كان هذا الدين؟ 
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"777 لقد وعدته قبلة.‎ ae 
فقالت أخت عمر وكانت من النساء العابدات الصالحات : أنجزيها له.‎ 
إثنها؟!‎ 
0 ثم أعتقت أربعين جارية. لأجل قولها. . «وعلى إثمها».‎ 
أعتقتها راضية وعلى الفور. . مع أن القضية لم تكن عشقا: . وإنما كانت جبا‎ 
ع محكوما بالعفة المانعة: : ظ‎ 
OE E e أجل . القن كان‎ 


لا والذى تسجد الجباه له مالیا تبت ذيلها ب 
ولا بفيها ولا هممت بها نا كان "إل قو 
وقول الآخر: ش 


قد ظفرت بن أهوى فيمنعنى . 
منه الحياء. وخوف الله والحذر 


FERRER 
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التوبة والميلاد الجديد 
كما أن المتقى معا النفس بالمشاعر الإنشانية.... ليكون بها مستعدا للحركة 
المباركة فى مجالات الخدمة العامة.. فقد كان كذلك ضابطا لنفسه. . كاظما 
ف افا ان دين ا ا فين الور اي إذا و م ؛ 
| وهو دائما فى رباط دائم مع نفسه الأمارة التى تريد أن تورده المهالك . . ليظل 
محافظا على رصيده من الحسنات حتى لا تطغى عليها السيئات. . فيما يشبه أن 
يكون نقدا ذاتيا.. إسهاما منه فى وضع حد لروح العدوان.. ليكون من بعد 
جديرا بالغفران. . من حيث لم يكن عصيانه تمردا ولا كبرا: 
للقي ر ال هو الى ايه مر ا ن 
قال سفيان بن عيينة رحمه الله :من كانت معصيته فى شهوة. . فأرجو له 
التوبة : فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا. . فغفر له..أما إذا كانت معصيته فى 
كبر . . فأخش عليه اللعنة :فإن إبليس عصى ee‏ فلعن. . وكيف لا. . 
وهو يسير على خطى إبليس.. ويتتلمذ علي يديه فى فنون الكبر والاستهزاء 
بالبشر! وفى مجال التطبيق نذكر ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : 
ظ جاأتنى امرأة فقالت: هل لى من توبة؟ إنى زنيت . اي وقتلته . فقلت : 
لا. . ولا نعمت العين. ولا كرامة !!فقامت وهى تدعو بالحسرة. 
ثم صليت مع النبى بم . فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لها. 
فقال رسول الله م0 : 
«بئسما قلت! أما كنت تقرأ هذه الآية:# والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر..» إلى قوله #إلا من تاب..»# 
فقرأتها عليها فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الحمد لله الذى جعل لى 
مخرجا! . ) 


)١(‏ هذا حدیت غریب من هذا الوجه وفى رجاله من لا ف وقد رواه ابن جریر بسنده بنحوه وعنده 
رجت دف ال ول ااا ا مهدا للست ا 


۹۷ 


و عند ا | ۰ | 
أنه لما رجع من عند رسول الله يسم .لبها فى جميع دور المدينة . فلم يجدها. 
3 فلما كان فى الليلة المقبلة جاءته. فأخبرها با قال له رسول الله ري . 
ظ فخرت ساجدة وقالت :الحمد لله الذى .جعل لى مخرجا وتوبة مما عملت. ثم 
أعتقت جارية كانت معها. . وابنتها. وتابت إلى الله عز وجل ٠‏ 

وتأملوا معى: إنها ليست جريمة واحدة.. ولكنها جريمتان. . كل جريمة هى 
أكبر من أختها: فقد زنت. . ثم قتلت وليدها. . 

لکن ذلك كله لم يسعاصل من قلها كل كاضر اين بل ,يقيث نه هنا 
جذور ضاربة فى الأعماق. . وها هى ذى تثمر هذه التوبة التى حملتها على أن 
تعلن جريمتها. . راغبة فى الخلاص . 

وإذا كان هات نا هو انر مق ذا فهو أن ن اناب :وجهها: لا 
وقد زنت نادمة عازمة على ألا تعود. . 

وذلك مالم يفطن إليه الصحابى الجليل. . فردها. . بل وعلى الرد مزيد من 
. التأنيب. .”أو من التعذيب. . عندما لم يكتف بقوله: لا. . 

وإنما أضاف .. ولائعمت العين ولا كرامة. . فإذا تصورنا أن المرأة مع ذلك ' 
كما أشارت: على جانب كبير من الجمال. . 

استشعرنا ما يمكن أن يحدث من نكسة قد يستغلها الشيطان. . لإغراء الذباب 
أن ساقط على #العسل معزو ] < ) 

واذّلفت للنظر هنا أن الصحابى . . العالم. . أبا هريرة رضى الله عنه غاب عنه 
الحكم الذى يتراءى صراحة من خلال الآية الكريمة: 

9.. إلا من تاب) 

. وذلك شاهد يوضح أنه لا كبير فى العلم. . فقد يخطئ العالم. . 


8 


(!) هذا حديث غریب من هذا الوجه وفى رجاله من لا يعرف. وقد رواه ابن جرير بسنده بنحوه وعنده ' 
[قخرجت تدعر با حسرة وتقول: يا حسرتا!! أخلق هذا الحسن للنار) 


۹۸ 


واستشعار هذه الحقيقة يعفينا من رذيلة النيل من علماء أجلاء اجحتهدوا 
فأخطأوا. .ثم رجعوا لما وجد النص القاطع حبل الاختلاف. 

والقن انق كلقع الما اننا فلن أب کر وا غات الله الک 

ولئن كان رده عليه الصلاة والسلام موجعا. . عندما قال له: بئسما قلت. . 
فلأن القضية المعروضة يتوقف عليها مصير إنسان يولد بالتوبة من جديد. . 

انا لحا تر تين على قبول التوبة من اثار ظهرت فى : سجود المرأة. . ثم فى 
حمدها الله تعالى أن جعل لها من ظلمة الذنب مخرجا. . 

ثم توجت ذلك كله بعتق رقبتين . . جارية وابنتها. . فضلا عن تحررها من 
ذنبها. . فكسب المجتمع ‏ بالمرأة التائبة - أحرارا ثلاثة. . يرصدون حياتهم الحرة 
من اليوم. . فذاء لدين كان معهم ص محنتهم . . وفتح صد ره : لثلائة. . يبكى 
الشيطان حسرة عليهم. . بينما يضحك السلمون. . 


أن التائيين قادمون. . 
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ماذا يعد التوبة 
فى مجلس مبارك من مجالس العلم قال الشيخ : 
ما علمت أحدا سمع بالجنة والنار. . تأنى عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر 
أو صلاة. أو قراءة أو إحسان. ظ 
فقال له تلميذه .الفتى:إنى أكثر البكاء فقال:إنك إن تضحك وأنت مقر 
بخطيئتك خير من أن تبكى وأنت مدل بعملك. وأن المال لا يرفع عمله فوق 


ع 


راس 

فقال التلميذ للشيخ : 

او قال: دع الدنيا لأهلها. . كما تر ترقونا ا لأهلها. 

وكن فى الدنيا كالنحلة :إن أكلت أكلت طيبا. وإن طعمت طعمت طيبا. وإن 
سقطت على شىء لم تكسره. ٠.‏ ولم تخدشه] ) 

ا . حضورهما ا لد والحاسم 
فى قلب المسلم. . يفرض عليه ألا ينام لحظة من زمان. . عن طلب e‏ 
فر انار 

ومن لم يفعل فقد ظلم نفسه .ويقف تلميذ من الأوابين الأواهين معلنا عن" 
خطته فى تحقيق هذه الغاية الكبرى. . والتى خصها فى البكاء الموصول. . رغبة فی 

هذا امول 

ورغم أن البكاء وارد فى حس العابدين الخاشعين. . إلا أن فى الطريق مخاطر ' 

وخلاصة هذه المخاطر: 

أولا: الغرور. . 


وثانيا: حب الفا 5 


ب 


ومن ثم تجىء النصيحة فى الصميم عندما يوضح له أن العبرة بما وقر فى 


+۰ 


القلب: إنه الرصيد الباقى . . بغض النظر عن الضحك. . وعن البكاء. . 


وإذ يحذره من الركون إلى الدتما : : فإنه يحرضه على 'أن يؤثر الآخرة على 
الأولى . .. على الأقل كرد جاد منصف على الذين يؤثرزون الحياة الدنيا . والآخرة 
خير وأبقى . | 


ثم.. إن الشيخ يفتح بصر تلميذه ه على حقيقة هى :أنه إذا داك 
الطويق 4 اة و و صحت تويته. . فإن دوام البكاء لن يحميه من مخاطر 


الطريق بعد التوبة. . وهى مرحلة أشق وأقسى . . 

فليكن خوفه بعد التوبة _ وبخاصة من فتنة الغرور ‏ ليكن أربى فى. صدره. 

قال این الور قن دالا 

إينبغى للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه. . وإن تاب منها وبكى عليها . 

وإنى رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة .. وكأنهم قد قطعوا على 
ذلك . . «واطمأنوا». . مع أن هذا أمر غائب. . 

ثم إنها على فرض غفران الذنب. . فقد بقى الخجل منها. 
< ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه جاء فى الصخاح :أن الناس يأتون إلى آدم عليه 

السلام فيقولون :إشفع لنا: فيقول: ذنبى 

وإلى نوح عليه السلام . فيقول: ذنبى وإلى ابراهيم. ٠.‏ وإلى موسى . ٠‏ وإلى 
0007 اللّه وسلامه عليهم. ) | 

: لو اعتبرت ذنوبهم.. لم تكن ذنوبا على الحقيقة .ثم إنها. . 

كانت . . لب ا وهم بعد على خوف منها. ثم إل e:‏ 
لوك التوبة لا يرتفع . ش 

وما ا ا الله : 


واسوأتاه ت : وإن عفوت 1 


)1( ص٤۷٤‏ » 51/0 يتصرف يسير. 


فاعف والله لمختار الذنوب» ومؤثر لذة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن قلب 
الو : وان غفر له ا#القاى خرن عن كل عا روعي سا 

وهذا آمر كل انيار فيه تات أو زاهد. -لأنه يرى أن العفو قد:غمر الذنب 
بالتوبة الصادقة . وما ذكرته يوجب دوام الحذر والخجل] ا 

ولقد كان لله تعالى عباد. . طالما قاوموا فى أنفسهم نزعة الغرور. . 

حفاظا على ثمرات التوبة أن تذبل 

ومنهم ذلك القائل : 

اللهم: مارفعتنى درجة عند الناس . . إلا أنزلتنى درجة فى نظر نفسى .وما 
أعطيتنى عزة. . إلا أعطيتنى شعورا بذل نفسى!! 

ومن كان هذا شأنه. . 00 طالما أحس بالذلة بين يدى ربة. : ولن . 
تنبت فى نفسه أعشاب غرور تخلص منها بهذه المراقبة الدائمة. . والتى تشكل فى 
قلبه حارساً لا ينام . 

HHR 


٠١ 


فلنكن عونا للخطائين على النهوض 

عا ی ای منکن لت اا ف ان فب إلى جا 
حتى ينهض من كبوته قتا ذلك بأن الشيطان المريد واقف له بالمرصاد. . يعز 
عليه أن يفلت الصيد من يذه. . 

وإذن فلنكن معه على عدونا المشترك. . إنقاذا له من كيده والذى يدق حتى 
يوقع الفريسة فى الحفرة .. وهو لا يدرئ: ) 

5 TET EEE 
زوجتك. .وإما أن تقتل خادمك . . وإما أن او ا و‎ 
٠ . فيذهب عقله. . فيشتم الزوجة. . ثم قتل الخادم.‎ 

EEA Ee مول هن‎ OR Es 
. لنجدة العاصى فى محتته . . وذلك حقه علينا.‎ 

قال «خلف بن هشام»: كنت أقرأ على «سليم بن عيسى» حتى بلغت يوما 
إحم) سورة غافر. فلما بلغت إلى قوله تعالى إويستغفرون للذين آمنوا» . 

كن أبن فی كام عا اتفال لديا ا 

ألا ترى؟؟. . ما أعظم حق المؤمن : تراه نائما على فراشه. والملائكة يستغفرون 
له» ! ! 

وتأمل إلى أى حد عظّم حق المسلم على أخيه المسلم : 

فإذا كانت الملائكة فى الملا الأعلى تشفق عليه. . مستغفرة له. . فكم يكون 
حقه عظيما فى رقابنا؟ 


وقد يتحمل الدعاة كفلا أكبر من مسئولية الوقوف مع المذنب الراغب فى 
العودة إلى ربه تائبا. ظ 


1۳ 


إن رسالة الداعية إنسانية. . قبل أن تكون ا 

ات شقشقة لسان. . أو روعة بيان. بقدر ما هى شفقه تلتمس الأعذار 
للنامن* . وللخطائين منهم بالذات. . ظ 

اقرأ الآية السابعة من سورة العنكبوت : 

«والذين آمنوا وعملوا الصاحات لنكفرن عنهم سيآتهم ولنجزينهم أحسن 
الذى كانوا يعملون» - ظ 

ولاحظ أنهم : مؤمنون. . وقد ترجموا الإيمان إلى عمل صالح. . 

ومع ذلك.. فإن لهم سيئات.. يعدهم الحق تعالى بالتجاوز عنها. . بل 
وف رزه این بها کا يعمو 0 

فكيف لا نتعلم الدرس. ٠‏ لنسبط أيدينا. > ثم نستقبل فى حفاوة هؤلاء 
النادمين العائدين . . ظ ش 

ص ا العصيان. . ولن يكون. تحريضا على الإ 
والعدوان أبد 

ا صاحب الظلال: ٠‏ 00 

العام لاضن نيد اد لق مو سود الهابط . . ولك 
يهتف بجمال المستنقع كما تهتف «الواقعية». 

وإنما هو :يقيل عثرة الضعيف . e‏ الف اة ال اء 
متحي ا 


0 ا . فأما الذي يستهترون ويصرون . ا‎ TT 
| . الأسوار. موصدة فی وجوههم الأسوار.‎ 
وهكذا: يجمع الإسلام بين الهتاف للبشرية إلى الآفاق العلى. . والرحمة‎ 


٠١ 4 


بهذه البشرية التي يعرف طاقتها. . ويفتح أمامها باب الرجاء أبذا . 
ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقاتها! أ.ه 
وعلى الداعية إلى الله أن يكون للخطائين. رحمة مهداة. . ونعمة مسداة. . 
وسراجا منيرا. . يخرج الله به العصاة من الظلمات إلى النور. ٠‏ 
واا الها سا لك القن ,وها ذلك الأغزات الى صل فين 
الصحراء . . فلما طلع القمر اهتدى فرفع رأسه إليه قائلا : 
ما أدرى ما أقول:أقول: رفعك الله .. فقد رفعك. 
أم أقول: نورك الله. . فقد نورك.أم أقول: حسنك الله .. فقد حسنك. .أم 
أقول: عمرك الله . . فقد عمرك. . ولكنى أقول: جعلنى الله فداك. . ياقمر. . 
فيأيها الداعية كن أولا E‏ تمد احياة بالدفء والطاقة . والضياء . . فإذأ لم 
تكن انون تبي تعلق E O‏ ظ 


2 AF E ¢ 2 


1 7 علامات على طريق العودة 

عندما شهد رجل لرجل بالجنة قال له تت :لا تدرى: : لعله تكلم بما لا 
يعنيه. ..أو بخل بما لا ينقصه » 

وإذنسء فالميزان حساس . . والمسئولية خطيرة. . ثم هو كتاب E‏ يغادر | 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. . ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. . ٠‏ 
ب ولقد وعئ الأبرار من أمتنا هذه الحقيقة. . حنى رهف فيهم الإحساس بهذه 
المسثولية إلى الحد الذى رأينا من ورعهم عجبا: 
2 جاء الضيف قبيل صلاة العشاء . . وتحرج المضيف الذى لم يتمكن. من المخروج 
لصلاتها كشأنه جماعة في المسجد. .فماذا فعل : 

دار الرجل علي مساجد البصرة جميعا لعله أن يلحق بها. a‏ 
أمله . ,. فلما عاد | ا ل ل لبثال ذلك 
و 

والغريب أن ذلك الرجل كان فارسا. . لم تقعده الصلاة عن إشباع هوايته فى 
ركوب الخيل. . 

ولقد تذكر فى هذه الليلة أنه واحد من المتسابقين فى مباراة بين الفرسَان. . 

وآراة اه يعلق فر له فوس بار ارين ردول لذ 

غير فرك فلن ةا 

فلما قال له: لاذا؟ قال له: لأنك لم تصل العشاء !! 

وإذا بقيت هذه القم تسبح فى خاطرنا. . علامات على الطريق. . فإن ذلك 
ل يلغى حق الخطائين فى التماس الأعذار لهم ماداموا عازمين على الرجوع من 


ا 3 . رحلة الانحراف: 


اكتديكون المعط ا نيلي محتقي رافق ركز ف الى ا 
العبقرية المختنقة بوثاق الذنب. . فلنحاول أن نحطم قيده. . لينطلق معنا. . على 
ذات الطريق. 


أرتد عمرو سن معد بک وكان ارتداده. نكسة من حيث كان وجيها فين 
قو مه وسوف يحدث ارتداده شرخا فى البناء الكر:: 
أقبل تائبا. . تقديرا لأعماله الجليلة فيما مضى من عمره. 

إن جواذب الدنيا كثيرة. . وهى مشاهدة ملموسة. . وأما الآخزة فهى: غيب 

ومن ثم كانت الدنيا غلابة. . وطبعنا يقف معها ضدنا وليس العجب فى 
الطبع أن يغلب العجب أن يغلب ولن يغلب إلا برفقه الخير من الرحماء. . 

ويعجبنى هنا ماقاله أحد الباحثين عن الحقيقة مما نحسبه دعوة إلى 
الرحمة بالمذنبين. . رجاء أن يكونوا من المؤمنين . . قال:إقد نرى الباحث العظيم 

و 5 

يسهر وينقب. ويظل يخزن معارفه وتجاربه. حتى يتحول إلى «بالون» هائل من 
المعرفة والتجرية : يكاد يطير من فرط ما وعی . وما حوي . ولكنك لو حاولت مسه 
لانفجر. . وما استطعت أن تنتفع بشىء من دفين علمه أو مخزون فنه. . .] 

ثم يضرب الكاتب الأمثال للناس. . وكيف تكون بداية الإنسان مظلمة ثم 
نجىء النهاية مختلفة تماما. . ما يفرض على الدعاة يدا عن الصسس:.. ومزيدا من 
الحكمة.. وصولا بالإنسان إلى ما قدر له من تفوق: قال:إوفى كثير من الحالات 
تجد النتائج مختلفة مع المقدمات والنهايات نجىء متناقضة مع البدايات : 

وول عندما يتدخل الكريم الحكيم سبحانه لكر تين هذه النهايات» وتاريخ 
العباقرة والمصلحين ملىء بهذه الغرائب ؛فبداية حياتهم كانت تعطى صورة بشعة لما 

00 

ينتظرهم ف مستقبل حالك . ولكن سرعأن ما لل الحال. ليصلوا من بعد ال 
القمة : 

لقد دفع بالإمام محمد عبده إلى الكتاب. . لكنه يفر من الكتاب. . مؤثرا 
العمل مع أبيه فى المزرعة. . لكنه صار من بعد إماما. . 


وفى الغرب: كان (إديسون) يهرب من المدرسة مؤثرا أن يقوم بعمل آخر لم 


١ ١ا/‎ 


بعل له. , حتى وصفه أحدهم بأنه «بيضة فاسدة» لكنه صار أكبر مخترع فى 
العالم . ظ 
3 ويرحم الله ابن عطاء الله لله السكندرى حين قال :إلو تأمل المتأمل . ارجات 
النعمة عين النقمة. N‏ عين النعمة! 
وحن يعطى الداعية ١‏ 00 من ` الام والرفق .. . والحنان. . فإنه 
0 50 0 0 5 .فإذا مضوا. 05 ا 
بهم ركب الطبع ميلا إلى الدنيا. . 0 


e FF د‎ 


۰۸ 


من بركات الذكر 

إذا كان الإئسان فقيرا إلى الله تعالى. . فى غناه. . فكيف لا يكون فقيرا إليه 
سبحانه فى فقره؟ ظ 
وإذا كان جاهلا.. فى علمه. . فكيف لا يكون جاهلا فى جهله» ضعيفا. . 
فی قوته؟ ۰ ظ ) 
إنه إذن محتاج إليه سبحانه وتعالى ٠:‏ ؤدائما. . وبخاصة غددما يتورط فى 
E E,‏ ) ظ ) e‏ 

إنه فى حاجة إلى العزيز. . أبدا. . العليم.. . أبدا ١‏ 

وهكذا المتقون دائما:إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون. . إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله . . ذكروه. . وعلى الفور: 
استغفروه. . استغفروه وفى وعيهم حقيقة تفرض نفسها وهى :ومن يغفر الذنوب إلا 
اللّه؟ ! ! 

ذلك بآنه كما يقول ابن القيم إلكل اسم من أسمائه أثر من الآثار فى الخلق 
والأمر. . لابد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق. وترتب: المرحوم 
وأسباب الرحمة على الراحم]. 

ودا دك الى بي الدب إذا اذك ويه يفيتاك امال كان العا 

وإذا ذكره بصفات: الجلال كف الهوى.. ثم هب مستغفرا مقرا بذنبه بعدما 
امتلاً بمشاعر الندم. . على ما ارتكب فى حق من تصور عظمته.. وقدرته. . 


وبعمئلة. 


ولقد اهتم القرآن الكريم بالذكر. . لا له من أثر فعال فى إعداد المسلم ليكون 
على صلة دائمة بريه سبحانه وتعالى. . فلا تستذله المعصية . . وليظل متمحد د 
الحيوية انما متت روح الوسلام الأبية على الإستسلام إلا للحق . 


(۱) مفتاح دار السعادة :۳۰۹ .٠٠١‏ 


ألله فيه. . وف أ وقت . . ثم تدعوه مأو وى . م ال 

إنها عبودية : لا يحدها مكان.. ولا يحتويها زمان. .ولا تكون كذلك إلا 
الل کر یلا عند المعصية . 

ولقد كان سلفنا الصالح يتداوون بالذكر.. ولو فتروا عنه. . لانتكسوا. 
راتت إلى الذكر بعل الفراغ من مشاف ر الج . . 0 كان تصميما من المؤمن | 
على أن يظل فى الحصن الآمن بذكره تال | حدد ابن تيمية معالمه عندما 
منع it‏ لفرد: الله . . مسي البدعة . . 
أجل e‏ 

إغغا ا الذكر :| الله لک ار ر له معنى ممیدا | 

ذا كان لذكر الله تعالى هذا الأثر الا ف ت الإنسان 26 8 

لاد أن تلب الصفحة ری كم تكن ل كي دالت من ددر الله 
ونقر أ فى ذلك 2 تعالى : #ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
کا 23 

و ينی ذلك الذكر بو صح الأمة ١‏ الاقتصادى : انتعاشا وركودا. : وذلك 
ارم ن نسى : 

(DOD. 7 1 3 e a o 

EEE 

يقول ابن قيم الحوزية : 

أأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشيطان إنما كان بسبب إعراضه وعشوه 
عن ذكر الرحمن الذى أنزله على رسوله . ظ 

فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض الله له شيطانا. يقارنه فيصده عن سييل 
ربه. وطريق فلاحه. 


EAN NEA 


۰ 


3 


الت م مع فرينه . . وعأين هلاكه 
0 هلا الشقى تمن صحب القرآن. . وهو حير الذكر. اا ف 
إن الآنس طائر خفاق e‏ ا انا لقلب ٠‏ فإذا وجده - 
E‏ محمد جلال : 
إو E‏ . تقر 
بها من ثقافات ضحلة خبيثة تريد صرمها عن فاعلية القرآن . . فعودی 
يا أمة القرآن : : عودوا | إليه أيها يها المسلمون و غكك : ستجدون أنفسكم . .' 
وجودکم] 


صرورة تج حت بان اليفين . 
من توجيهات ابن دينار رحمه الله : 
الى أن الان اللذين ينسخان أعمالكم غدوا عليكم يتقاضيانكم أثمان 
الصحف إل تی ينسخان فيها أعمالكم . وا رم ا و 
فإذا كانت الصحف من عند ربكم. . أفلا ترجعون على أنفسكم]؟ 


پعن | أفلا تعودون إن أنفسكم تنأفشونها الحساب . . فلعلها أن تتوب . 
لاسا ولات مفتوح . . يستقبل النادمين . 


فلماذا الإصرار على الذنب .. بينما دواعئ. التوبة تناديكم. .. ومن مكان 


الآية الكرية تقول:: 

* يغفر الذنوب إلا الله ظ 

والصيغة تنفى أن يكون هناك غافر إلا هو . . سبحانه. . ويعنى ذلك: 

أ سعة رحمته. 

با بثو ]ذل + Ee‏ 

las 

د بقدر ما هى تطييب لنفوس الخطائين. . ليتخذوا قرار العودة مطمئنين 

وقد يتمخد المذنب قرار التوبة. ا لحن تناوشه بعال بون الي يني 
ذنوبه . 

ولكن ١‏ لرد الحاسم يأتيه على لسان رسول الله اي : «ما أصر من استغفر ولو 
E‏ معان 00 5 

ذلك بأنه : لا كبيرة مع الاستغفار. . كما وأنه لا صغيرة مع الإصرار . ويمنعك 
مخ ال ضرا تل > لك يوم الامتحان. : وإنه امتحان لو تعلمون عظيم : 


1 1 1 ٤ة‏ 
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وكما يقول علماؤنا: امتحان نعرف فيه الأسئلة.. لكن.. لكننا لا نعرف 
الإجابة. وأيضا: لا.نستعد لها. . . امتحان .:. لا تأجيل فيه. . ولا استثناء». ولا 
التماس.... :والمراقب فيه من يعرف السر وأخفى !! 


رقا ع ی و الأستهان: سعرة: قرهوة الديق , 


اا وألذين حكي القرآن عنهم قولهم : 9 إلا نمع أن يَغفر لتا ربتا حَطَايانا أن كنا اول 
المؤمدينَ 4 (1) ظ 
فلم يذكروا فى هذا المقام إلا خطاياهم السابقة. ولم يدلوا على الله بسبقهم 
إلى الإيمان. . ولكنهم قدموا الخوف على الرجاء. وأعلنوا الطمع فى مغفرة الله 
لهم ما سبق منهم من فعل السحر وغيره] ٠‏ 

وما يزال ابن الجوزى حاديا لنا على الطريق. . فلنتبعه. . ولنحاول تخليص 
أف افا ن الول .م افر ول اتر 0 


! من أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله عز وجل . فإنه ما من عبد أطلق 


نفسه فى شىء ينا فى التقوى وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة وآجله!. 
ومن الاغترار أن تسىء.. فتري إحسانا. . فتظن أنك سومحت وتنسى]! من 
يعمل سوءا يجز به] ٠‏ ظ 
إن من هفا هفوة لم يقصدها. ولم يعزم عليها قبل الفعل. . ولا عزم على 
العود بعد الفعل. . ثم انتبه لما فعل. . فاستغفر الله .. كان فعله.. وإن دخله 
إنه كالسكران : فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله . فقام الندم بغسل تلك الأوساخ 
التى كانت غلطة لم تقصد فهذا معنى #إإن الذين اتقوا إذا مسهم..» فأما المداوم 


على تلك النظرة ‏ إلى الحرام ‏ المصر عليها فكأنه فى مقام المتعمد المبارز: 


واعلم أنه من أعظم المحن: الاغترار بالسلامة بعد الذنب. . فإن العقوبة قد 


(!) الشعراء ٠١١:‏ . 0 غيل اط 11+ وما بعدها قصرف س 
00 النساء > 19 


Ar 


تعر #اوساننا أنادي من على الساحل: احذروا لحة البحر. ولا تغتروا بسكونه. 
وعليكم بالساحل. ولازموا التقوى. فإن العقوبة مرة. وبالله لو نمتم على المزابل مع 
الكلاب فى طلب رضا المبتلى كان قليلا فى نيل رضاه. ولو بلغتم نهاية الأمانى 
من أغراض الدنيا تع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا. . وعافيتكم مرضا. . 
وصحتكم سقما.. والأمر بآخره. . والعاقل من تلمح العواقب.. وصابروا - 
رحمكم الله هجير البلايا. . فما أسرع زواله. . واللّه الموفق .. إذلا حول إلا به 
.. ولا قوة إلا بفضله. 

ارب أعنى. ولا تعن على. وانصرنى ولا تنصر على. وامكر لي ولا تمكر 
على. رب اجعلنى لك شكاراً لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا. إليك 
أواها منيبا. رب تقبل توبتى واغسل حوبتى. وأجب دعوتی. وثبت حجتى: وسدد 
لسانى. واهد قلبى. واسلل سخيمة صدرى » 20 , 
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)١(‏ من دعاء النبى عم كما رواه ,ابن عباس رضى الله عنه. 


١١ 


التماس الأعذار لأهل العثار 

إذا كان من واجب المتقى. . إذا اقترف ذنبا أن يعود. . ومن قريب . . فإن من 
حقه علينا أن نعينه على النهوض وقد سقط على الأرض. . ثم نزامله فى مرحلته 
الجديدة على طريق العودة. . ليصل معنا إلى البر سالما. . ٠‏ 

قناعت Ece‏ سودي علي أن 
يكون فى عون المذنبين الاخرين. . بلا من ولا أذى يلحقه بهذا الذى عصى ربه 
فغوى . . فكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم . 

ورا احمل ان تف إلى جاتب لاض ا ايف لرن ول تكن م 
الكيطان غلة: 

.ذكروا أنه فى دولة أجنبية - رسبت طالبة فى الإمتحان. . أنه ذكرت رأيا: فى 
قضية. . ثم لم تذكر مصدرها العلمى . 

وهكذا يعاقبون. . وبقسوة.. على النقير والقطمير. . ثم يغمضون العيون 
على الحظير. . ْ 

فهذه الفتاة نفسها تمشى متترجة بزينة. . تعرض لحمها الطرى على السائرين 
لكن ذلك شىء عادى. . فليس للعرض ثمن فى دنيا المتناقضات ! ْ 

ولكن الإسلام شىء آخر: فهو يقدر الطبيعة الانسانية.. فاتحا ذراعيه لكل 
تائب مهما کان ذنبه عظيما.. ويك :ذلك ق این مدقئقة بي ا 
وتحاسب. . لكنها فى النهاية تستقبل العائدين . . بل وتعينهم على أن يكون العود ‏ 
حميدا. . وإذ يقسو الإسلام أحيانا ولكنها القسوة الحازمة. . التى قد تتغاضى عن 
الصغير. . لكنها تحاسب على الكبير. . لابدافع التشفى . . ولكن بدافع الحزم الذى 
يوخ لواو لحر حي ست علي حاط الصراب . على أن يتم ذلك كله فى 
رين ارج 

لد الشيخ مع ولده فى الطريق الواسع .. لمح الوبن الصغير 


ال ا 


١16 


وعلى الفور: أشار على والده بتعديل خط السير.. حتي لا يلتقيان بهذا 
الرجل.. سيئ السمعة. ولكن الوالد الحكيم لم يستجب لولده.. ومضى فى ' 
نفس الخط. . حتى صار وجها لوجه. . أمام هذا الرجل المنحرف ۰ 

وقال هذا المنحرف للوالد وولده: أنا أستحى من الاقتراب منكما. . لما أعلمه 
من طهارتكما. . ومن اضوع بلقي ؟ ظ ) 

TINA aE,‏ : فلعل حياءك أن يمنعك يوما. . ثم التفت 
إلى ولده قاتلا : OTT‏ 

وفى لمحة خاطفة قال للعاصى: يارجل. . ا 2 أفلا يكون 


۰ حياؤك من الله تعالى أحق؟ ولقد كان الدرس بليغا ف وضع الرجل فى دوامة من 
الأفكار. . سوف تلفظه على شاطيئء ١‏ الأمان. . 58 هزه الوالد بالحملة المدكرة 
وهكذا كان المتقون: يبذلون فطرة الإيمان. . ومن صورا لبذل أن يدلوا الخيارى 
على الطريق: 


جرح ارود الرئية يعد عا عبن ميس الطرة-: إلى ال رابج "قومه وهر 
بالقوم رجل فقال لهم: لماي ا 
الصحراء؟ !! 

فلما بلغ الخليفة ذلك أرسل فئ طلبه. . فلما جىء به قال له الرشيد: أنت 
رجل بينك وبين الله سريره. فادع الله لنا. . 

فما كان من الرجل إلا أن صلى ركعتين. . ثم سلم.. واستغفر. . وطلب 
من الناس أن يستغفروا. . فأنزل الله تعالى المطر !! أنزله تعالى مدرارا بعد هذا 
على أمر الله . . واضعا أقدامهم على طريق الخلاص ولا يزال باب الأمل مفتحا. . 


١15 


ووسائل الدخول إلى ساحة ا والصفاء. اوقل ت الا 
النيسابورى فى قوله: ظ 
إقولك البسملة. N.‏ 
وقولك: الحمد لله رب العالمين. . يفتح لك باب الشكر. 
وقولك: الرحمن الرحيم. . يفتح لك باب الرجاء. 
وقولك: مالك يوم الدين. . يفتح لك باب الخوف 
وقولك: إياك نعبد وإياك نستعين . . يفتح لك باب الإخلاص. 
وقولك: اهدنا الصراط المستقيم. . يفتح لك باب الدعاء. . 
وقولك: صراط الذين أنعمت عليهم. . يفتح لك باب الاقتداء بالأرواح 
الطاهرة . 
إن هله دک ن اغ اند إل .ريه سياد 
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حتى لا يقف العاصى فى مهب الريح وحده 

يخطف الشيطان الخطفة. . .ثم يخنس هاربا. . 

والخطفة هنا هى أخ لنا فى اللّه. . نزغه منه نزغ. . فمضى معه فى الأرض 
حيراك : ٭ :قاين الشهاب الثاقب.. أين نحن من هذا الغافل الذاهل. القابع فى 
الكهف المظلم.. لا يجمل بنا أن نقف مكتوفى الأيدى. . بل لابد من أن نقف 
ا ا ا و ا ا ر ا 
معركتنا اليومية مع الشيطان. . الذى ينشب أظفاره فى عنق الفريسة. . والفريسة 

فلنشمر عن ذراع فى محاولة لإنقاذه فى هجمة مضمونة النتائج . . والتى 
سجلتها ريشة الآأديت القائل : ' 

أيا أيها الباطل: لا يخدعك ذلك الانتصار. . فإنما مصير صرح الرمل أن 
ينهار. . وما تطول صولة لليل. . إلا وبعدها يطأطىء الحبين. . للنهار! 

إن الخالق سبحانه وتعالى يعامل بقانون: الرحمة فوق العدل.. فلماذا لا 
يكون المخلوق كذلك؟ 

لقد غضب الكون كله يوما على الإنسان قالت الأرض : إئذن لى أن أخسف 

esll sa SANS, 

فقال لهم سبحانه وتعالى : اتركوه. . فإنكم لم تخلقوه. . ولو خلقتموه. . 
لرحمتموه. . اتركوا العصاة: 

وكأنما يقول الكون بلسان الحال: إن الإنسان لكنود. . غادر. .. خائن يأكل 

ولكن الرحمن الرحيم يقطع على الكون أمانيه . . وإذا قسا الكون على 


11۸ 


03 


اسان فكيف تقسو أنت أيها اشاب وان الك العاصى . . أو أخوه . .او 
جاره. . أو صديقه؟ ش 

إن روح الإسلام لترفض التشفى.. وبنفس القوة تفتح طريق العودة 
للراغبين . . 0 

أرأيت إلى الزانى. . وإلى أى حد وقف الإسلام إلى جانبه لا حبا فى المعصية 
ولكن إنقاذا لعاص يولد بالتوبة من جديد: . 1 

لقد يعترف الزانى بالزنا. . ويقول له الرسول .يدم : 

«لعلك قبلت وما إخا لك زنيت». . 

ثم : اهل دحل ا 

ويحدث هذا فى مجالس متعددة. . قد تبلغ أربعة. . 

فربما كان فى تعدد المجالس ما يذكره بحقيقة ما صنع وكيف اشتبه عليه 
فلعلها كانت جارية ولده! أو كعله شريك فيها.. أو ظن أنها امرأته وقد تكذ به 
المرأة. . فيسقط الحد ولو رجع واحد من الهو قط اطي ويجلد الشهود 

إن إبليس وجنوده ليسرهم أن تجهز على الضحية ليكسب هو القضية . 

لق لاخظلت أن آية المسارعة إلى المغفرة والحنة مسيوقة بالنهى عن الرباء.: 
ذلك بأن أعداءنا يتسلحون بالمال فى محاولة لاستذلالنا بالربا. . ولن ننتصر عليهم 
إلا بالتقوى. . ) 

ومن التقوى أن. يخف لنجدة العاصى.. قبل أن يكون: فى يد الشيطان 
سلا حا يشهره فى وجوهنا 

فلنكن مع التائب جبهة واحدة لنكن من الذين قال الله تعالى فيهم: #والذين 
اهتدوا زادهم هدي وآتاهم تقواهم» 


۱۱۹ 


أما بعد: فقد كان بعض الصالحين يدعو ربه فيقول: اللهم لا تعذب لسانا 
يخبر عنك ولا تعذب عينا تنظر إلى علوم تدل عليك. ولا تعذب قدما تسعى فى 
خدمتك .ولا تعذب يدا تكتب حديث رسولك. 


رب لاتدخلنى النار. . فقد علم أهلها أننى كنت أذب عن دينك !! 
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من المظاهر إلى المخابر 
روى البخارى بعر 0 بن سعد رضى 0 عنه أنه قال : 


مر رجل على رسول الله ميك فقال لرجل غيره - وهو أبو ذر۔ «ما ريك فى 
هذ!؟) 


قال : رجل من أشراف الغا :+ هلا واللّه حرى إن خطب أن ينکح . وإ 


شفع أن يشفع . 
هذ!؟) 


فقال.يارسول الله هذا 5200006 المسلمين حرى إن خطب ألا ينكح وإن 

فقال ايشم : «هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا) 

يقولون: فى الزحام تختلط الملامح.. ولا تستبين من خلال النظرة المجردة 
كن الداعية الحكم يستطيع أن ينفذ ببصيرته إلى الأعماق. . ومن وراء اللحم 
والشحم لكر الحقيقة بالبصيرة بعد أن عجز البصر عن إدراكها. . 

ومن دروس الموقف هنا: ا ظ 

إنه مهما كانت نظافة الظاهر. . فإن هناك أمورا تدق عن فهم الإنسان. . 

ee‏ . وكان الخطأ فى تقديره جسيما قد يجرىقء 
السفهاء, عليه . 

لا كان الأمر كذلك كان لابد من هذا الدرس العملى. . تحريرا للنفس 
الانبهار بالمظاهر. . وما يترتب عليه من آثار. . 

هذا ما أراد ميم تدريب الصحابة عليه. : ليصح فى أيديهم المقيا 
فرارا من ضغوط البيئة التى تفسد فيها ملكة والتمييز بين الخبيث والطيب فتمختلط 
المعالم» :ويو الدليل::..... ظ 


۳ 


يولك :ان تصون عط الزيئة اهنا من قسسمه أن هذا الى حر آنا تكون: له 
الصدارة. . 

وفيما يتعلق بالفقير لم يقسم. . كأن وضعه هذا المهين. . وضع ثابت لا 
يحتاج إلى دليل. ولا إلى تأكيد. ْ 

إن المظاهر قد تخدعنا أحيانا .. فلا نستبين ملامح الحقيقة الغائبة هناك فى 
ضباب من الشهوات والشبهات . . 

والمفروض أن قيمة العمل .. ومركز الإنسان .. إنما ينطلق أساسا من 
الع ر إلى أصحاب الصخرة لما قرروا أن يتقربوا إلى الله بما عملوا من خير 

لقد كانت أعمالهم فى ذاتها ضخمة بالمقياس الاجتماعى. . لكنهم لا سألوا 
الله الفرج لم يسألوه تعالى بحجم العمل ووزنه الاجتماعى لكن أحدهم كان 
يقول: اللهم إن كنت فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا! 

فليس المهم حجم العمل. وأهم منه: لمن تقدم هذا العمل؟ 

ونذكر هنا موقف هذا الرجل الذي تميز بين الصحابة بشجاعته فى منازلة 
الأعداء : لكن الرسول يم قال بشأنه.: هو فى النار!! | 

ولقد ر کت عريزة حب الاستطلاع فى قلب صحابى جليل فتابع هذا 
البطل . . فى محاولة لحل هذه المعادلة الصعبة. . إذ كيف مع هذه البطولة يكون 
فلار ظ ظ 

. ولقد كانت المفاجأة مذهلة عندما وجده يصاب بجرح .. فلم يصبر عليه 

فثبت سيفه بين ثدييه. . فمات!! ْ 

فكبر الصحابى. . ثم أخبر الرسول مم والذى قال: أنا رسول الله ! 

ولاك eo‏ من هلف O‏ ...)ميته الشف اذا اق 
ام جل يعلن املا ٠:‏ تيء رى نفس اللفيظة ينال انر مكلا د 
فيرزق الشهادة .. فيدخل الحنة .. مع أنه لم يصل لله ركعة واحدة!. . وهكذا: 
درهم من الإخلاص. . أثقل فى الميزان من قنطار من العمل. . . 
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السلعةالجيدة 
والعرض الردىء 
كان عمر رضى الله عنه يشكو إلى الله تعالى من: قدرة الفاجر .. وعجز 
yy‏ قي اليل ٩‏ .. تبور بضاعته .. بینما هی 
أجود ما فى السوق. . 
Rl‏ يسود العالم اليوم تياران كبيران: 
تيار إسلامى يحمله قوم فقراء. ضعاف 1 مغلوبون على أمرهم وتیار علمانى 
يحمله قوم أقوياء. أذكياء . طغاة . مهيمنون فجرة. 
بضاعة جيدة. . يحملها تجار مساكين . حفاة . مهلهلو الثياب . لا يحسئون . 
عرض بضاعتهم. فهم يعرضونها على الأرصفة ينام عليها الذباب . وبضاعة رديئة : 
يحملها تجار أغنياء أذكياء .. واسعو الحيلة .. يجيدون الإعلان عن سلعتهم. 
والبضاعة الرديئة هى الرائجة المنتشرة . والسائدة بحكم ذكاء أصحابها. وعظم 
سلطانهم. وتلك هى البضاعة العلمانية . 
والبضاعة الجيدة: بائرة بحكم ضعف أصحابها. وهوان شأنهم وذلك حال 
الإسلام!. 
ونحن مطالبون بأن نكون على مستوى الإسنلام فى عرضه على الناس. . ولنا 
فی رسول الله أسوة حسنة : 
لقد أقنع الناس بالإسلام عن طريق الأسوة التى بدت أمامهم قمة فى معالى 
الأمور .. فأحبوا مبادئه . . لأنهم أحبوا أولا خلقه العظيم. . 
بل لقد كان ميم ذلك التاجر الماهر الذى نجح فى مجال التجارة الدنيوية 


فنصحه ایم أن يجلس ب الكمك و uN ag‏ 
صغيرا. . وعليه أن يجلس ليبدو الثوب فن حجمه الطبيعى! ! 
ات القدوة: 
فى أقل من ربع قرن من الزمان . . دخل الناس فى دين الله أفواجا. . وليس 
أصدق إنباء بصحة هذه الحقيقة من الواقع 6 لو تأملناه 5 
وهو مأ دعا بعض الكاتيين إلى لفت الدظر اليك ات هذا الواقع 
والقول ما قالت حذام: 
إتها القدوة دن 0" والمتمثلة الرسول العظيم .. ومن سار على دربه: 
وفى تاويخنا الإسلامى شواهد على ما للقدوة من أ 
لقد أعلنت الثورة الفرنسية مبدأ المساواة . . وحاولّت أن تمكّن له . .. لكن ظل 
وإحذا ليجل مسلم اد أبلغ فى التمكين لبداً المناواة إنه 
ا o‏ و ا E‏ هو بالذات - فی فتح 
فأرس إلى رستم. . ااا ا ا 


اع رستم. فاترلوء 
٠‏ ولكنه قال لهم : إنا يا معشر العرب: لا سيل ا ا لحت کم 
تتواسون كما تتراسى , e‏ 


وكان أحسن من الذى صنعتم أن تخبرونى أن بعضكم أرباب بعض اليوم . . 
علمت أنكم مغلوبون .. وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة. ولا على هذه 
a‏ 


۲١ 


نماذج على الطريق ۱ ٠‏ ظ 

. سأل رجل الإمام عليا رضى الله عنه . . سأله عن المتقين كانه ينظر إليهم . 
فقال : اتق الله وأحسن و إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

فأنت ترى الرجل لا يقتنع بمجرد تعريف المتقين . . إنه يبحث عن القدوة التى 
يراها 2 . . ولیس هو باحثا «أكادييا» يريد تأليف را دد مايا 

وهكذا كان سلفنا الصالح. . 

لفك کان ا مأمورا بالاقتداء بالأنبياء والرسل قبله #أولئك الذين هدى أله ' 
فبهداهم اقتده# . . فنحن أولى بهذا الاقتداء. 

وما أكثر ما تلقى من لوحات كتب عليها: «التدخين ممنوع» .. «البصق 
E‏ 

٠‏ «لا تقطف الزهرة اليانعة ... ولا النبت الأخضر». 

وخخير. من هذا كله أن يطبق القانون بقوة وحزم: 

فى إيطاليا . . تهربت الملكة «صوفيا» من الضرائب .. وبعد تسعة عشر عاما 
ا و الك و وكفى بهذا 
الوك راوها ش 

ودهناك أيضا . . کسر رجل فى الستين من عمره + . . وأمام القاضى 
لح فى الرجاء طالبا إعفاءه من الغرامة 0 ارف بلع الندين ب لم يركب طا 
مروريا واحدا .. ومن ثم فهو يرجو أن نظل صحيفة سوابقه بيضاء من غير 


سىۋ ۶ » . 1 ٠‏ 
ومع هذا . .. أصر القاضى على تغرمه .. لكنه - إشفاقا على الرجل - دقع 
الغرامة من جيبه. . 


فتجمله للمغرم أجدى من كسر القاعدة! 


ونقرأ عن أم عجوز مقعده على مدى عشرين عاما 2 طلبت من ولدها أن 


يفال 


يذهب إلى الإمام أحمد رضى الله عنه يسأله أن يدعو لها. 
أطاع المتى مه 4 وذهت إل الإمام .م طرق الباب قائلا : 
رجل أمه كذا . .> سألته أن آتيك رجاء أن تذعو لها. . وسمع الفتي الإمام 


وانصرف الفتى فى أدب . . ولحقته فى الطريق امرأة فأخبرته بأنها سمعت 
فلما .مشى. إلى أمه .. وجدها لدى الباب .. باب الدار . ٠.‏ تمشى على 


ومن معانى موقف الأم : 

خمس قرن من الزمان مقعده .. لكن اليأس لم يعرف إلى قلبها سبيلا. . 
وظلت شعلة الأمل متوقدة فى فؤادها 

ويعنى ذلك أنه . . رغم قرار الأطباء الذى كان قاسيا .. ظلت تنتظر الفرج 
وانتظار الفرج من أفضل العبادات . . لماذا؟ 

أنه : 

أ- استدبار للخلق. . واستعلاء على الأسباب. 

ب - ثم ثقة مطلقة بالخالق سبحانه وتعالى 

وأكرم بها من عبادة تربط القلب دائما بالله تعالى انت نتظارا لفرجه القريب .. ه: 

فإذا القلب سعيد حتى فى خضم الفاجعة. . وهكذا الأمل فى الله تعالى : يبهج 
القلب | E‏ أن شيعا سعدا سحدث له عد 

إنة التفاؤل إذن + آلا نستسلم لهواجس اليأس .. متذكرين دائما عظمة الله 

تعالى . . ونحن نمضى على الطريق .. حتى تهون علينا مصاعب الطريق 
أعللن التفنين بالآمال اظليه ها آذ ا ار ) 


ثم هو من ناحية أخرى : 


۸ 


أخذ بالأسباب. . ثم التوكل بعد ذلك على الله تعالى إيمانا به وبرسوله الذى 
ذكر أن لكل داء دواء. 

ومهما حاول الطبيب أن يقطع بالحسم خيط الأمل . . فإن الشرع يقول له .. 
- إن لهذا الداء المستعصى دواء .. لكنك لم تهتد إليه . . تماما كهذا الرزق المرصود 
لصاحيه . . لكنه لم يحصل عليه لأنه لم «يدب» إليه كما قال تعالى : شْ 

#وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها» . 

أما المرض الذى لا دواء فيه فهو الحماقة 

لكل داوء دواء يستطب به 
إلا الحماقة أعيت من يداويها! 

ولا شك أن العجوز قد عرضت نفسها على الأطباء 

بلا تقدم فى الصحة 2 ولكن ‏ مرة أخرئ ‏ ما زالت تأخذ بالأسباب لن 
الرسول سم يقول احرص على ما ينفعك وهذه فى الأسباب.. واستعن ِ 

لقد كانت العجوز فى خبائها. تنظر إلى الحياة نظرة مستقبلية كما يقول 

نظرة من ينظر إلى شجرة التوت .. فيراها .. لا تنتج فقط ثمرا وإنما تنتج 
حريرا. . لأنها طعام دودة القز! 

وهكذا كانت كل يوم تلتقى فيه بالحياة . . يبدأ عمرها من جديد! 

وكم للأمهات من معجزات: 

ذات يوم . . أرسلت المدرسة إلى آم التلميذ تقول لها: 

وقّرى مالك .. ولا داعى لتعليم ولدك لأنه غير صالح للتعليّم ولكن الام 
صممت على أن ل .. وفعلا. وكان من بعد المخترع العبقرى «أديسون» 


أما الفتى فهو اين بار بأمه: 


۲۹ 


لم يسخر منها .. مقبلا على حياته كشاب .. وكان .. من الممكن أن يكسر 
خاطرها مثبطا همتها . . كما قد يحدث اليوم. . ولكنه كان مثلها: 

آملا فى فرج الله تعالى. . | 

ب ۔ بارا بها. . فى وقت كانت قعيدة. . ES‏ 

ذكان مع: ذلك طالبا وفيا لأستاذه الإمام E‏ 0 القاسى . . 
لكنه سرعان ما عاد إلى داره حاملا همه 0 غير شاك ولا باك. . إلى أن جاءته 
الو ى بشفاء أمه جره 

وإنه ليذكرنا بأبى هريرة رضى الله عنه :. عندما ذهب إلى رسول مله 
ليدعو لأمه حتى تسلم. . فلما عاد إلى الدار سمع خضخضة الماء.. لقد كانت 
أمه تتطهر بعد أن أعلنت إسلامها .. وهو نوع من المكافأة العاجلة .. إنها بشرى 
المؤمن الذى كان بارا .. وفيا . . فكان الله تعالى به حفيا. 


وأين من .هذا البر ما يحدث اليوم فى دول لا تدين بالإسلام : 
لقد حدث طالب علم يدرس فى أوروبا كيف دخل شارعا يوما يسأل عن 
سكن . . فقابلته فتاه تبكى . . فلما سال عن سر بکائها: 
| قيل له :إن والدها رفض أن يؤجر لها حجرة فى منزله إلا بثلاثين دولارا ينما 
ترجوها ع بعشرين. : ظ 

وفرط الرجل ۴ جنب الرحمة .. وأظهر تصرفه الأنانى .. ما حبانا به 
الإسلام من نعمة التوفيق 

أما العجوز التى أبلغته أن الإمام دعا لأمه: 

فهى تمثل المجتمع الذى يسمع الكلمة الطيبة: 

أولا: يطرب.لها. . ويسعد بها 

وثانيا: ولنها 7 لتتسع دائرة السعادة . 

مرحم أله ايا وان يرم كان الاي اسرد ان رة عل 


فق 


على طريقه نعم الإخوان: 1 
بکی محمد بن المنكدر يوما . . ولا اشتد بكاؤه. . سأله أهله عف E‏ : 
فلم يجبهم - أو لم يستطع أن يجيب بعد أن خنقته العبرات . 1 
وعلى الفور ار لصديقه وحبيبه «أبو حازم» .. لاحي ال حليل. . ليقف 
فلما سأله أبو حازم عن سر بكاته قال له ابن المنكدر: 
ل الزمر. 0 00 0 ا ولو أن 
ای مزلا يكرا شف 
N‏ فذكر لهم الآية الكرعة :. 
إنها النفوس"الكبيرة: التى تحمل النفسس على ما تكره : . إذا كان الله "تعالى 
ل 
إن داعية ما .. قد يلقى عليك محاضرة ممتعة عن فضائل: الجهاد 
شرع قلمك أو لسانك کت ما أفدت منة من صوز البيان وروعة 
الأسلوب. . 1 
ولكن داعية آخر يحملك بحرارة إعانه چ و حسن سيرثه ف ونقاء سريرثه 
على أن تبحث عن السلاح لتنطلق إلى ساحة المعركة حاملال روحك على كفيك! 
إن الداعية الأول والداعية الثانى شركاء فى أصل الإيمان. . لكنهما يختلفان فى 


ية الدعوة. . ' 
فواحد يعتمد على بيانه : وار يعتمد على عمله . فكان هذا الفارق الشاسع 
بين النموذجين: 
ألم تر إلى قوله تعالى : 
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. #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بألله. . # 

ا الإيمان . . فهو قاسم مشترك بين كل الدعاة. لكنه قدم وال 
وهو ثمرة الإيمان .. لأنه الحانب التنفيذى ١‏ الذى يجعل من هذا الإيمان حقيقة . . 
بل حديقة يتفياً الناس ظلالها . . وينعمون بأطايب ثمارها. 

وإن تعجب فعجب أن ينتشر الإسلام اليوم .. اليوم بالذات مع أن كن 
e‏ تشير إلى عكس ذلك : 

فالحرب قائمة فى «يار المسلمين .. تحصدهم حصدا. . والأجانب بدلون 

بتفوقهم التقنى . . 
٠‏ ولكنها القدوة التى تهز الفطرة .. فإذا هى أمام الإسلام حيا . ا 
قدمين. . ومن ثم يدخل الناس فى دين الله أفواجا. . 

.أما بعد فإذا كانت الأشباء تتميز بضدها. . فإن تواضع الإمام أحمد ليزداد فى 
وعينا تألقا أمام صورة هذا لخروو عل لناة القائل المعجب بنفسه إلى حد الفتون 
بها : 

فلو أنصفوا كنت المقدم فى الأمر 
ولم يطلبوا غيرى لدى الحدث النكر 

ولم يفزعوا إلا إلى إذا ابتغغفوما 
رشادا وعلما يعزبان عن الفكر 

فما آنا إلا الشمس فى غير برجها 
. وها أنا إلا البدر فى ليلة البنمدر] 
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ضقن 


بين الفضيلة .. والحصيلة ! 

أما الإمام أحمد رضى الله عنه فإننى أحس به يعيش حياة المؤمن التقى. . 
على أوفى ما تكون المعاناة والتحمل: فهو من هو فى علمه وفضله. . ومع ذلك 
استصغر نفسه تواضعا.. طالبا من الفتى أن تدعو أمه له!. فليست هى أولى 
تفوت ولا يدع أملا يخبو . : دون أن يقول كلمة خيرة .. ولهذا فقد دعا لها .. 
شريطة ألا يسمع الابن دعاءه! 

الإمام القدوة: 

ومعنى هذا أن الإمام أحمد كان قدوة فى الفضل قبل أن يكون أستاذا فى 
٠‏ ولنا هنا وقفة بين الفضيلة . . والحصيلة . . بين الفضيلة التى تجعل من العالم 
قدوة حسنة 5 وبين الحصيلة العلمية التى يواجه الطلاب بها. . 

وإذا كان العلم فى ذاته مطلبا. . فان رسوخ الفضائل فى قلب العالم الداعية 
بعد آخر له رجاله الراغبرن فى التأسى به. . 
أحيانا خمسة آلاف. . خمسمائة منهم فقط يكتبون فيتعلمون .. والباقون 
ينصتون ناظرين إليه فقط يتعلمون منه حسن الآدب: ا 

كيف يتصرف مع طلابه. . كل حركة 5 تسقط منه فى نقطه الضوء. . تافل ته 
قال بعضهم : اختلفت إلى الإمام أحمد اثنتى عشرة سنة . . وهو يقرأ المسند على 
أولاده .. فما كتبت عنه حديئا واحدا وإنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. . 

إن-طلاب العلم اليوم كثير .. أما طلاب الأخلاق فقليل! وتأمل كيف كان 
الإغام يقرا المسئد على أولاده أولا. . فخيركم خيركم لاهله .. ولقد كان خيرا 
لأهله . . 

د 6د ي 
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# الذين ينفقون.. 4 

ما داف فلا تخرج منها . © او لا لانت 
الخروج منها. . ) 

وإذا كان المتنعمون فى الدنيا يتمنون أن يتغير ما هم فيه من النعيم ولو إلى 
الأسوء .. سأما وملالا . . فإن المتقين فى الجنة .. لا يسأمون ولا يملون: 
۰ فهم من نعيم .. إلى نعيم .. وکل ما يتمنونه يجدونه حاضرا . . متنقلين 
نين ثمارها واا سا ا و نا ونون 
الخروج منها أبدا. . 

ذلك بما قدمت أيديهم 

و [النساء : ۷۷]. 

وإذا كانت. خيرية الأمة لا ت ا . وإنما بإصلاح غيرها . 
فتلك رسالة المتقين. ذلك بأنهم ينفقون: ونون بالإنفاق خيرية الأمة. 

وإذا كانت حضارة العقل .. سبيلا إلى العدل. . فإن حضارة المتقين هى 
حضارة الروح .. لي ا لويثار ثم هم يعلمون: مواد تقوا الله ويعلمكم الله » 
) يعنى: يرفضون الخرافات .. ثم يمشون .. يسعى نورهم بين أيديهم 


فتتضح أمامهم صور الأشياء كما هى . . ومن ثم كانوا هم القادرين على حسم 
القضايا .. واستنباط العبر .. فكان القلب مشتاقا.. والإخلاص دفاقا. 
والروح خفاقا. 

ويعنى ذلك أن لحرن هي الذين يحققون جوهر الإيمان على ما يقول تعالى : 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتبِعوه وانَقوا لعلكم ترحمون4 [الأنعام: .1١66‏ 


4 


و وهذه ناحية نظرية. واتقوا. . وهذا هو المنهج العملى على أرض 


۳4 


يقول العلماء: 

إليس كل من ألم بشىء من الخصائص الآنفة يكون متقيا. . كما أن مالك 
شىء من المال لم يبلغ نصابا 6 لا يسمى غنيا 3 ولا استجمع المتقون كل شحّب 
الإيمان صاروا حداة الركب . : وبلا منازع . ظ 


E 


ولاحظ 1 تعالى (ينفقون» وما يفيده التعبير ا من اد بج 
م ولكنهم فوق هذا ينفقون .. يتطوعون .. يلاحقون 
ع سل ا ن إلبقرة: ۲۹١‏ 


فلم يشل اقفن سم والاجطة اليعقى العلماء دال شيم بالزراع :+ واا 
باكئة النامية ىر الخخصية بر الولود! 


اف ركت من الل ٠‏ والاتاع يحت جر رخا على الاس .»كل 
الناس. . . 

وهذا على رضى الله عنه يقول! اداع انين ن 
طعام . . ب إلى من أخرج إلى السوق فأشترى رقبة. . فأعتقها. . 
۰ وهى الفلسفة النابعة من إرشاداته رکه . حين كان يوصى قائلا : «إذا طبخت . 
فأكثر المرق». 

إنه الإحسان الراقض تركيز المرق كما يكل او و 

ولكنها السّعة التى َعم المحتاجين .. والذين يقاسمونك نعمة الله عليك . 
ولئن زايلتك متعتك الخاصة . . فقد أخلف الله عليك بنعمة التيسير على الآخرين 


1o 


الذين أتلتهم رفدك. . فصاروا لك إخوانا وأعوانا. . 


5 5 ره مدير 
هذه الأخوة د الى يذهب الال .فی لد كرا وکا د دد ايه 
حياتك . . كما جددت بالإيثار حياة المؤمنين. 


3F 2F 2F 26 + 


۱۳۹ 


على طريق العودة 
تمهيك : 
لكى تلبس الثوب الجديد . . لابد أن يكون الجسم قبل ذلك نظيفا . 
وإذا كنت قد عَسَلّْت قلبك بالتوبة. . فلكى تتم النعمة كمالا .. لابد أن 


كود جل وي يعن الماظمح الى ترروبها لقاب لعفي على طن 
العودة راشدا .. ماجدا. 


وإذا كانت الصفحات الماضية بيانا لواجب المتقى نحو مجتمعه . . فإن ما يلى 
من صفحات بيان لواجبه نحو ربه سبحانه وتعالى : 

يقول الحق سبحانه وتعالى: 

«ومًا حَلَقْتَ الجن والإنس إلا ليعبدون 9ع ما أريد منهم من رزق وما أريد يدأ 
يطعمون 69 إن الله هو الرَرّاق ذو القوة المتين 204 . 

ومعنى الآيات الكريمة: أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليكونوا عبادا 
له. يتقربون إليه سبحانه بطاعته . التى هى مهمتهم الأساسية فى حياتهم. . 

ومن ثم. . فينبغى أن تكون الطاعة همهم الأكبر. . 

وفيما يتعلق بالرزق . . فقد تكفل الحق سبحانه به .. ولیس شأنه تعالى مع 
عباده كشأن السادة مع عبيدهم فى الدنيا. . فإن سادة الدنيا يملكون العبيد ليستعينوا 
بهم فى تحصيل معايشهم . 

أما الحق سبحانه فهو الخالق الراؤق. . فينبغى توجيه الإرادة إلى ما خلقتم له 
ن الات محتمكين فى فف الرز ف على الرزاق ذى القرة المتين.: 
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(۱) الذاريات 0 ام 


۱۳۷ 


موفف الإنسان من هذه المهمة 
بعض الناس یغرقو ن إلى آذانهم فى متع الدنيا .. تحضى بهم حياتهم إلى 

الأمراض ٠‏ نتيجة لياة ة تحركها الأغراض 

وبعضهم صم الحياة مؤثرين و . . هاربين من 
ساحة ملكوا زمامها لشياطين | الونس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا. 

ووأدوا بذلك قدرات نحن فى حاجة إليها ,5 تعميرا للحياة ونصرا للدعوة. 

ولقد أخطأ الفريقان كلاهما: 


"١‏ الأولوة هن ن ققد ناراك ام سيا ار ی فكانت 


م 
را بشع فى جب ال ة حرام علق تل ویم ر 
يرضى الحق . 
وبعد رحلة المعاناة مع الشيطان > وحين تصدمهم الحقيقة المرة سينتقلون من 
التفريط إلى الإفزاط مجاوزين الوسط الذى لم يهيئوا أنفسهم له. . 


ستمع إلى. أحد المسرفين على نفسه يقول: 
کا ركان الخ ا ا 
وحق لسكان البسيطة أن يبكوا 
تحطمنا الأيام حتى كأزنا 
زجاج ولكن لا يعادله سبك 
لق يدرك الماع من سمار الليالى فصارث حياته عا وضحكا > فيا" 


إنها الانتقال رأسا من التفريط إلى الإفراط . 


۳۸ 


لقد ضحك كثيرا . وها هوذا اليوم لا يكتفى بالبكاء على ما أسلف فى أيامه 
الخالية .. ولكنه يريد الحياة سرادق عزاء كبير .. واضعا نفسه مع المسرفين شن 
أمثاله عت مطارق الكياه التي نكيم وكا لا ررقي لهو علي ألم 

ولو أنه مارس الحياة على شرط الإسلام القن ااك علا ان راضيا فى 
الوقت الذى يمارس فيه دوره الحقيقى فى ترقيتها با مئل العليا .. لو أنه فعل.. 
لكان أجدى. ش 

كه کے اک .كبارت ےا که ار اکا ر 
أمم أسرفت على نفسها فكان الاندحار . . ثم الانتحار! 


2/6 2/6 3/6 o 


۱۳۹ 


وسطية الإسلام ٠‏ 

وكما رن الإسلام اللهو الصارف عن الفضيلة 0 فإنه يرفض الانقطاع 
الكامل للعبادة .. حفاظا على ملكات الإنسان حتى ١لا‏ تصدأ . ثم لا تصلح 
للعمل. وفرارا من الملل المؤدى إلى ترك العبادة جملة 

جاء فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: 

سأله رسول الله وم : "كم يوما تصوم؟؟ قال: سبعة أيام فى الأسبوع. 
قال: «ذلك كثير». قال: فست. قال: «كثير» قال: فخمس. قال: «كثير .. صم 
يوما وأفطر يوما» ١‏ 

قال يا رسول اللّه : إنى أطيق ار هد .ذلك ٠‏ وإنى أريد أفضل ذلك 

قال: «ل" أفضل من ذلك: أفضل الصيام صيام أحى داود: كان يصوم يوما 
ويفطر يوما. يا عبد الله بن عمرو: إن لربك عليك حقا . وإن لبدنك عليك حقا وإن 
لأهلك عليك حقا. فأعط كل ذى حق حقه» 


® 


إن عبد الله رضى الله عنه يشعر بقوة الشباب تسرى فى بدنه . . ومن ثم فله 
فضل طاقة يريد الإفادة منها بألصوم الموصول .. ويلفت الرسول يم وسلم 
نظره إلى أن الإسلام وإن رحب بهذه الرغبة فى عمل الخير . . إلا أن تحول الحياة 
إلى محراب صلاة وصيام يضيع حقوقا أخرى يجب أن تصان . ولا تكمل العبادة 
فى غيابها. 

ولقد غاب عن عبد الله رضى الله عنه أن للصوم نتائج فى دنيا الناس وعليه 
أن يحققها . ۰ ْ 

فالصوم يوصل إلى التقوى.. والتقوى مجموعة من الفضائل العملية. 
الويجابية يسعد بها المجتمع . 

فإذا صام يوما .. فقد تزود بطاقة إيمانية. . فإذا أفطر فى اليوم التالى حول 
هذه الطاقة إلى فضيلة عملية ترقى بها الحياة .. فهو اذن فى عبادة مستمرة . 


اس الا نه ظل ممسكا عن الطعام أبدا ثم إذا تحول المسلمون جميعا 
صائمين قائمين 

فمن ذا الذى يضمن لهم الحماية لوهاجمهم عدو؟ وماذا يفعل الجسم الهزد 
والعظم الواهن؟! . 

لابد من قوة ترهب عدو الله. . ولا بقاء للحق إلا بها.. وإذا كانت قوى 
الباطل تحرسه بطائرات قاذفات باللهب . . فحرام أن يظل الححق أعزل . بلا قوة 
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كمية . 


إن الإلحاد ‏ كما قال علماؤئا ‏ تحرسه أقمار صناعية (يرصدها فى الفضاء كى 
تأتى به بالأخبار. أو کی يشرف بها على الحياة والأحياء) 
(وإذا كان أداء الصلاة يحتاج إلى ذراع من الأرض لنصلى فيه. فإن حماية 
هذا الذراع من الأرض تحتاج إلى علم من الأرض إلى السماء) 


(إن الحنلدى ذ فى الحبهة لابد أن يكون وراءه اکر من رة أشخاص يخدمونه 2 


حتى يبقى فى الجبهة). 
عشرة أشخاص متخصصون فى نواحى الحياة المختلفة . يعملون بقدرة 
وكفاءة. ولكن يبقى الحندى هناك لايد وراءه من زراعة متطورة > ومن عقول 


مستئيرة . ومن طب ودواء 5 ومن «أكل وشرب. 


ولا تبلغ العبادة كملها إلا بهذا العمل الدؤوب . 


اد اد مد اد 


000 المرحوم الشيخ محمد الغزالى. 


١5١ 


1 مسي ا دي نايت 


من آثار العبادة 
للعبادات أثرها الفعال فى حياة الفرد وحياة الجماعة. . ولقد لخصها الإمام 
إفرض الله الإيمان u‏ هن الشرك: اماد . تنزيها من الكبر. والزكاة 
. اتلام 0 : راد . تقوية للبدن والحهاد. 


x“ 


والأمر بالمعروف : . مصلحة للعوام. والنهى عن اد 
و الرحم > ماق . للعدد . والقصاص حقنا للدماء ب وإقامة الحدود 1 


امام للمحارم . م جب 
| وتر شرب چ للعقل. وترك السبرقة إيجابا للعفة.. وترك 


والشهادات : ا على المجاحدات . وترك الكذب. : تشريفا للصدق. 
والسلام اغنانا من المخاوف. والأمانة . .. نظاما للأمة. و لطاعة .. تعظيما 
للإمامة!. 

فانظر إلى آثار رحمة الله تعالى فيما سن من شريعة غراء .. لها كل هذه 
البركات فى حياة الأمة. 

ولكن هذه الآثار العظيمة لا تتحقق إلا بالعلم. . سبيلا إلى كشف أسرارها. . 

وهذا ما يقرره العارفون القائلون: 

إن العبادة لا تكون إلا عن معرفة. ومعرفة الله: ذروة المعارف كلها. ونهاية 
رحلة طويلة من المعارف تبدأ منذ الميلاد. أول ما يعرف الطفل عند ميلاده هو: 
تذى أمه وتلك أول لْذة. ثم يتعرف على أمه وأبيه وعائلته ومجتمعه وبيئكة . ثم 
يبدأ فى استغلال هذه البيئة لمنفعته . فإذا هى ثدى آخر كبير يدر عليه الثراء والمغانم 
والملذات» فهو يخرج من الأرض الذهب والماس . ومن البحر اللالى ومن. الزرع ش 
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الفواكة والثمار. وتلك هى اللذة الثانية فى رحلة المعرفة : 

ثم ينتقل من معرفته لبيئته الأرضية. ليخرجة إلى السموات. ويضع رجله 
على القمر. 557 
ويطلق سفائنه إلى المريخ.. فى ملاحة نحو المجهول. ليستمتع بلذة أخرى 
أكبر هى لذة استطلاع الكون ثم يرجع ذلك الملاح ليسأل نفسه: 

ومن أنا الذى عرفت هذا كله؟ ظ 

ليبدأ رحلة جديدة إلى نفسه . بهدف معرفة نفسه . والتحكم فى طاقاتها 
وإدارتها لصالحه» وصالح الآخرين. وتلك لذة أخرى. ظ 

ثم ذروة المعارف بعد معرفة النفس هى معرفة الرب الذى خلق تلك النفس . 

وبهذه المعرفة الأخيرة يبلغ الإنسان ذروة السعادات. لأنه يلتقى بالكامل 

المتعالى الأجمل من كل جميل. تلك هى رحلة العابد على طريق العبادة. وكلها 

ورود ومسرات. | 

وإذا كانت في الخياة مشا فان قاطت الوزوة ابد ان تد د الاشوالة, 

والطامع فى ذرى اللا نهاية لابد أن يكدح إليها|”" . 


د عاذ اد e e‏ 


)غ0 حوار مع صديفى الملحد ٠١١‏ . 


١ 


من مصاعمات 
المبالغة فى العيادة 

ولا يقتصر الأمر على الناحية العسكرية. وما تتطلبه من طاقات ترهب بها 
عدو الله. بل أن الرهبانية تترك انعكاساتها على الأسرة وبخاصة علاقة الزوج 
برو چته : 
من حياة أبى الدرداء 

(تذاكر أبو الدرداء وعمر فقال أبو الدرداء: يا أمير المؤمنين: أتذكر حديثا 
حدثنا إياه رسول الله شیم ؟ قال عمر: أى حديث ؟ 

قال : قال و الكو باد ایی ا كراد لراك ر : نعم . 

. قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ وبكى أبو الدرداء فبكى عمر: 

وقد ظل أبو الدرداء رضى الله عنه وفيا لهذا الحديث وفاء أنساه حقوق 
زوجته.. ثم صحا من غفوته على سنة الرسول يسم تقف به على سواء 
الصراط . . ومن خلال نصيحة صاحبه سلمان الفارسى رضى الله عنه : 

(زار سلمان الفارسى صاحبه أبا الدرداء ‏ وقد كان ميم آخى بينهما - 

فوجد أم الدرداء - زوجته ‏ مبتذلة (لابسة ثياب المهنة لا ثياب الزينة والتجمل 
كما تفعل الزوجة) 

فقال لها سلمان: ما شأنك؟ 

قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا! فجاء أبو دا افيض 
بسلمان» وقرب إليه طعاما» فقال: كل. . فإنى صائم. 

فقال 'سلمان: ما آنا بآكل حتى تأكل . 

وفى رواية البزار: أقسمت عليك لتفطرن» قال : فأكل . فلما كان الليل ذهب. 
اوا تقال لمان ريح 'قنام .لد لذهني قوم ل ا 
اثم! ١‏ 
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فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. . فصليا. 

فقال له سلمان: ١‏ إن لربك عليك حقا. ولنفسك عليك حقا. ولأهلك عليك 
حقا. فأعط كل ذى حق حقه) . ظ 
.0( 


فأتى أبو الدرداء النبى فذكر ذلك له. فقال النبى ءام ١‏ صدق سلما 

وفى رواية ابن سعد أنه عم قال: «لقد أشبع سلمان علما.» 
ماذا فى الموقف من دروس: 

أحيانا - وطبق خطة الشيطان فى المكر بالعابدين ‏ يساعد المسلم على تسنم 
القمة العالية فى العبادة التى ربما لا يصبر عليها. . فيتركها جملة ! ومن هنا كان 
لابد فى العبادة الى جانب الإخلاص أن تكون صوابا: 

وإذا امتزج الإخلاص بالصواب تحقق النجاح. وإذا تخلف الصواب. . ضاع 
الاعلامى:والضواته ١١‏ 

وهذا ما أزعج سلمان رضى الله عنه عندما رأى أخاه آبا الدرداء من عبادته 
على خطر عظيم يوشك أن يهدد حياته الأسرية. 

وزكا ان ی اا عاطم ای ا ا ر حن لم 
يشفق جلى الخلق باضاعة حقوقهم . 

ولكن لاذا استحق سلمان شرف هذه الشهادة النبوية الكريمة وهى: 

(صدق سلمان» «لقد أشبع سلمان علما» 

أولا: صديق يزور أخاه فى الله. . لا كالضيف أو سحابة الصيف. . ولكنه 
يهتم بأمره ويقف إلى جانبه لتصحيح مسير حياته. ٠لا‏ يعتبره أبو الدرداء قد 
تدخل فى حياته الشخصية» فقد كان الإيمان ممتدا فى القلب كله. . بحيث لم يكن 
فيه موضع مالع قن خبطا اومن ثم كانت الثقة المتبادلة فوق كل اتهام.. 

فزق عريه E E‏ 
ومسمع» على أن ضجر الزوجة لم يكن شكوى بقدر ما كان إيحاء بحق مهضوم 


)۱( روأه البخارى والترمذى . 


يقف بها على مشارف الخطر. 

ثانيا: تيد انتقل سلمان من الليكيم الشرعى إلى الحكمة التى تستوعب الأمور. 
ثم أعان أخاه على أ مر الله تعالى. . 

الثا: لم يكتف سلمان بمجرد الموعظة.. لكنه سهر معه.. فى متابعة طول 
اليل تق :يعم الرس فصر “قلما مره اتشر 

ولا نهاه انتهى. . فلما أخذا حظهما من النوم. . نهضا لعبادة يباشرانها حينئذ 
فى شوق 

إنها أخوة الدين الجامعة.. وكلمة الحق تقال للمضيف وفى عقر داره 
فيتقبلها على العين والرأس . . عودة إلى الحق بعد ما تبين. 

وإذا كنا نشاهد اليوم أسراً تنحل عراها من وراء ما يسمى بصديق الأسرة أو 
العائلة. . وما يترتب عليه من وبال. 

فإن الزوجة هنا سعيدة بأخ فى الله يحق الله به الحق ويبطل الباطل . 

وإن زوجها لأسعد بناصح أمين يصل ما أمر به أن يوصل . 

ويعود الضيف ‏ سلمان رضى الله عنه ‏ راضيا بما حقق من أمل . 

وما آنجز من عمل دعو كل ماسب يه من دعام أن a‏ الله الأصدقاء 
دائما على طاعة الله تعالى . 

أمع حنظلة رضى الله عنه!] 

(عن حنظلة , بن الربيع الأسدى رضى الله عنه ‏ وكان من كتاب رسول الله 
وم - قال: لقينى ۲ أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت : نافق حنظلة ! 

قال سان الها ما تقول؟ قلت: 

نكون عند رسول الله َو يذكرنا بالنار والجنة. كأنا رأى عين ٠‏ فإذا 
خرجنا من عند رسول الله ا .. عافسنا الأزواج ۳ والأولاد.والضيعات 9) 


(0) يقال: جعلت الشىء رأى عينك» أى: بمرأى منك . و المعافسة : الملاعبة والمخالطة . 
() المعاش أو الحرفة والصنعة 
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ونسينا كثيرا. 

قال أبو بكر رضى الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. 

امح ور سر اااي وار برسم فقلت: نافق حنظلة 
a‏ ظ 
ظ فقال رسول الله ماش : «ما ذاك؟ »قلت : يا رسول الله : نكون عندك تذكرنا 
بالنار والجنة كأنا رأى عين. 

فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاة والضيعات ونشينا كثيرا . 

فقال رسول الله یم ٠:‏ والذى نفس بیده» لو تكونون على ما تكونون 
عندى وفى الذكر» لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم. ولكن يا 
حنظلة: ساعة .. وساعة » ثلاث مرات(21:. 

يطالعنا الموقف بجملة من الحقائق 

. الداعية الأول عرشم يجلى الحقائق تجلية ترفعها إلى درجة المحسات.‎ - ١ 
قار هاا ا ا ا انها مان کا کا ی‎ 

انه رشم منفعل بها.. مطبق لها فى ذات نفسه أولا. فلما أراد أخذ 
الصحابة بها. . لم يكن بحاجة إلى تكلف واعمال نظر. . وإنما هى المرآة الصقيلة 
تعكس الأشياء بكل ملامحها وقسماتها. 

؟ - الطلاب المقبلون عليه ايم يتحسسون أنفسهم بين يديه فاذا بها فى 
حضرته ومعه فى روضات الجنات.. فى الملأ الأعلى. . وتمت قضية الدعوة 
فصولا : بالمعلم الفذ. . والطلاب المقبلين. 

۳ - وعندما عاد أحدهم ‏ وهو حنظلة رضى الله عنه - إلى أهله ضاحك 
الأولاد ‏ ولاعب الزوجة» وشغل بمعاشه. فانحسرت الموجة. . 

ونزلت به الدنيا من أفقه العالى. . ففزع من هذه الظاهرة التى اشتكى منها 
لأبى بكر والذى وجد نفسه أيضا على شاكلته. وعلى شفا جرف . 


1) رةس والترمذىئ,بروانات-متطلفة:* وى برواية :عن بدنظلة الأسدى). 
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٤‏ - حملتهما أقدامهما إلى رسول الله يم ليفصل فى أمر يوشك أن يتهدد 

ومع ماضي أبى بكر النبيل الجليل. . ألا أن الحساسية المفرطة أنست الرجلين 
هذا الماضى العظيم. . فى صحبة شعور بالخطر يهدد إيانهما بالزوال .2 © 

© - ويطمئنهما ل اطمئنانا مؤسسا على قاعدة الإسلام الكبرى فى تقدير 

طبيعة الإنسان: ' 

١‏ إن هذا الدين متينء فأوغل فيه برفق» فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا 
أبقى22(0 . 

وما كان هذا من الإسلام تقليلا من شأن العبادة بقدر ما كان حفاظا على 
المسلم نفسه ليظل مستمرا فى عبادته. . وقليل دائم خير من كثير منقطع. 

وما أكثر الذين تحملوا الأثقال جملة. . فتركوها جملة 

1 - يوضح ميم الأفق الوضىء الذى يتبوؤه الصحابة ساعة مثولهم بين 
بذيه. . والذى يرفعهم عن الأرض ليعايشوا الملائكة فى الملا الأعلى. . بل لرل 
عليهم الملائكة» لكن وظيفة الانسان ليست هناك. . وإئما على هذه الأرض بحكم 
بشريته ال تمارس وجودها. . يأكل الطعام ویمشی ون الأسواق . وإن عمر المسلم 

ساعة يعظم فيها ربه. . وأخرى يشفق فيها على خلقه. كما أشرنا آنفا. 
والتقصير فى الثانية كالتقصير فى الأولى : كلاهما بعد عن الخط المستقيم . 

ولأن الصحابة يريدون. الحياة محراب صلاة لا يبغون عنه حولا.. ولان 
حنظلة يقف فى طليعتهم. . ولا يتصور أن لحظة واحدة تمر دون أن يكون فى 
٠‏ عبادة ربه: لأن الأمر كذلك. فإنه وَل يلفت نظره بقوة ليفهم الدرس جيدا عن 
ري مخاطبته . . ثم تكرار الموعظة مرات لات : لتصحو النفس › ولتستقيم 
على جاذة الط : 


9)النيت: الذى حمل دابته فوق ما تستطيع فعطبت فى الطريق ولم يبلغ الهدف. 
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[الهاربون من الحياة] 
واذا خخاف الصحابة رضوان الله عليهم من الفتنة من جراء ساعات يعيشون 
فيها حياتهم مع أهليهم وذويهم.. فان هناك من طلقوا الدنيا.. وهجروا 
الزوجات. . وكان للاسلام معهم حساب کی به مع أبى الدرداء. ١‏ ظ 
[أخرح عبد الرازق فى مصنفه عن قتادة والشعبى قالا: جاءت ت عبر را 
فقالت: زوجى يقوم الليل ويصوم النهار. 
فقال عمر: لقد أحسنت الثناء عليه. فقال كعب بن سوار: لقد شكت. 
فقال عمر: كيف؟ قال: تزعم أنه ليس لها من زوجها نصيب. 
قال: فإذا فهمت ذلك فاقض بينهما. 
فقال: يا أمير المؤمنين: أحل الله له من النساء أربعا: 
فلها من كل أربعة أيام يوم. ومن كل أربعة ليال ليلة . 
فهذه زوجة تطلب حقها المضيع لدى زوج استغرق فى العبادة على نحو لم 
يترك فراغا لها. 
ولم تشأ أن تذهب إلى جارة أو جار حفاظا على ما فى البيوت من أسرار قد 
تستغل مستقبلا. وذهبت إلى عمر رضى الله عنه: فهو القادر على حسم القضية 
وهو مع ذلك مستودع سرها. 
EN 7‏ يمن ساف على as N‏ 
ت 5 فقد سعد بالمرأة وحسب كلامها ثناء على زوجها. . ْ 
ومن حسن -حظها وجود اكعب) ذ EAE‏ والذى فهم غرض المرآة: 
وكيف موقفها بفراسته. ْ 
ولم يجد الخليفة غضاضة أن سبقه واحد من رعيته إلى الفهم ! 
وكان حكيما حين أحال القضية على من فهم خباياها. . واستبطن ما وراء 
السطور فيها. فجاء حكمه عادلاء واضعا الزوج فى مكانه الصحيح . . غائدا بحق 
المرأة الضائع حفاظا على الأسرة أن تزول. 
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«شريح» القاضى اذا دخلت عليه امرأة تشكو زوجها وهو غائب» وتبكى بكاء 
ند ظ 

فقال: أصلحك الله . ما أراها إلا مظلومة. قال: وما أعلمك؟ قال: لبكائها! 
قال : لا تفعل. فإن إخرة يوسف جاءوا أباهم عشاء ييكون. . وهم له ظالمون. 
من صور المبالغة 
يحاول التعبير عنها فيشتط به المزار متجاوزا حدود الشريعة.. والحكمة قاضية 
بالتصدى لهذا الشلال الهادر المندفع قبل أن يطفئ المصباح داخل النفس . . لأنه لا 
يتحمل هذا الضغط العالى . . وقبل أن تذهب لحظة الاندفاع بكل رصيد الخیر فى 
وذلك ما فعله الامام مالك رضى الله عنه. . عندما استقبل واحدا من هؤلاء 
|“ ين : : 

قال: من«ذى الحليفة» مكان إحرام أهل المدينة» من حيث أحرم رسول الله 


فقال: إنى أريد أن أحرم من المسجد» من عند القبر قبر النبى ولك 

قال: لا تفعل. فإنى أخشى عليك الفتنة . 

قال: وأى فتنة فى هذا؟ وإنما هى أميال أزيدها! 

قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 


ع 


إلى .سمعت الله يقول: | 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم». 
ويبدو الف أو للا محكوما بقيم الاسلام الداعية الى احترام الخبرة سؤال أهل 
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الذكر قبل اتخاذ القرار. 

ثم تراه ثانيا على غاية ما يكون الأدب فى مناداته الإمام بكنيته: يا أبا عبد 
الله . ويجيبه الامام بضرورة الالتزام بفعل رسول الله عم فلا يزيد عليه ولا 
يكفيه الجواب المحدد لإطفاء شعلة الحماس. . فيلوح للفتى بفتنة توشك أن تحتويه 
لو أنه فعل كما يريد ويكشف الفتى عن فهمه البسيط عندما يحسب الأمر هينا 
وهو عند الله عظيم. ذلك بأن المبتدع غير العاصى الذى قد يواقع الذنب ثم يعود 
من قريب» لكن المبتدع يرتكب معصية مع سبق الإصرار والترصد» ومن ثم 
فرحلته مع الهوى لا يرجى لها عودة» 

وفى تحديد مسافة الخلف بين المذنب والمبتدع يقول ابن القيم : 

( إن المذنب إنما ضرره على نفسه. وأما المبتدع فضرره على الناس. وفتنة 
المبتدع فى أصل الدين» وفتنة المذنب فى الشهوة. 

والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه» والمذنب ليس 
كذلك. 00 

والمبتدع مناقض لا جاء به الرسول الله ّم » والعاصى ليس كذلك» 
والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة والعاصى بطىء السير) . 

ثلم.. من الناحية العملية: قد يحقق هذا الفتى زيادة مسافة وربما يطيقها هو. 
ولا يطيقها غيره» وربا لا يطيقها هو غدا. 

وبالإضافة إلى هذا العنت فإنه يدخل المزاج الشخصى طرفا فى القضية» 
وسوف يقلده آخرون» فيضيع معنى الاتباع» والالتزام بسنته ميم » ويرحم الله 
عبد الله بن عمر: 

« ما كان أحد يتبع آثار النبى ميتم فى منازله كما كان يتبعه ابن عمر) 

يقول ابن قدامه منددا بمثل هؤلاء الساهين : 


(إن طائفة من الموسوسين قد تحققت منهم طاعة الشيطان حتى اتصموا 
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بوسوسته» ونسبوا إلى قبول قوله وطاعته »ورغبوا عن اتباع رسول الله ود 


حتى أن أحدهم ليرى أنه إذا.توضأ وضوء رسول الله یشم أو صلى كصلاته 
أن وضوءه باطل. وصلاته غير صحيحه . 
ويرى أنه اذا فعل مثل ما فعل رسول الله ايم فى مؤاكلة الصبيان وأكل 
طعام عامة المسلمين أنه قد صار نجسا يجب عليه تسبيح بده فيه» كما لو ولغ فيها 
كلب أو بال عليهما هر) 
أن زيادة الأميال تعنى زيادة مسافة البعد عن رسول الله عشم والاقتراب من 
الشيطان من حيث لا يحتسب الانسان» ثم الانفصال عن القاعدة ا المبتدع 
بعد ذلك فى الظلام . 
ولا تجاة إلا بالأعتصام بحبل الله وسنة رسوله. على ما يقول عمر بن عبد 
العزيز: (سن لنا رسول الله ءيسم وولاة الأمر من بعده السائرون على طريقه سننا 
الأخل بها تصديق لكتاب الله. واستكمال لطاعة الله . وقوة على دين الله . ليس 
لأحد تبديلها ولا تغيبرها. ولا النظر فيما خالفها. من اقتدى بها فهو مهتد. ومن 
انتصر بها فهو منصور. ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى. 
" واكلةة يديت وات مض 
ويتصل بمعنى الفتنة سؤال: لاذا الأصرار على الزيادة فيما لا يكلف ما لا 
أوتضحية؟ ۰ 
لاذا يشتد التنافس حول السنن القولية ولا-يكون نفس الحماس إذا تعلق الأمر 
بسنن عمليه تفرض عليك جهدا؟ 
لقد كان ایم جوادا؟ فهل نحن كذلك؟ 
وكان يخصف نعله. ويرقع ثوبه. وكان يكون فى مهنة أهله فهل تأسینا به هنا؟ 
جدير بنا أن نتدافع صوب مراكز التدريب لنتعلم كيف نصلح ما أفسد 
الاستعمال من مرافق بيوتنا وبيوت جيراننا على الأقل لنضرب على يد المحترفين 
الخحشعین؟ ۰ 
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. لابد من يقظة تعود بنا إلى مثل ما كان عليه رسولنا العظيم وصحابته 
الكرام. . تعبدا لله تعالى. . وعمارة للدنيا. 
لقد انكسرت (ما سورة المياة) وحبست مئات التلاميذ فلم يستطيعوا الغروج 
الج مدارسهم وفى المنطقة خمسون من طلاب الهندسة لم يكشف واحد منهم عن 
ساق ولم يشمر عن ذراع ليصلح ما أفسد الأهمال. ويطلق سراح الطلاب 
. المحبوسين خحلف الجدران. . ولكنهم كانوا مشغولين بفروع الدين يقتلونها بحثا. 
ثم تخلوا عن مهمتهم الأساسية فى اسعاد مجتمعهم . 
ثم هم مشغولون أيضا بفروض العين التى لا تغنى عن فروض الكفاية 
اللازمة. ش 
هذه الفروض التى تعنى الاهتمام بأمر المسلمين والذى اعتبر العلماء تضييعها 
خطأ جسيما. واعتبروا التفريط فى الواجب العام «عصيانا» لله واعتداء على 
اللي ذلك بأن فروض الكفاية تأخذ من الوقت أكثر مما تأخذ فروض العين. 
ولعلها تستغرق أعمار الناس . ٠‏ 
ليكن. فذلك هو الطريق لارضاء الله. وحماية الأمة. والحفاظ على الدين 
وانشاء دنيا تصونه وتنميه) . ) 
اتساع مجالات النشا 
إذا صح أن العبادة هى الجانب النظرى فى الإسلام. فإن الجانب العملى 
يتمثل فى حركة المسلم الايجابية اليومية على مختلف المستويات. ألا وان قضاء 
حوائج المسلمين مهما قلت هذه الحوائج باب من أبواب الخير. حبذا لو وفر 
المبالغون فى العبادة من أعمارهم وقتا يرصدونه لهذا النوع فخ الا ال قل 
0 مع ما لها فى ميزان الإسلام من شأن خطير: وأقصد مجال قضاء 
ئج المسلمين. | ا 
يقول الرحوم الدكتور محمد سعاد جلا فى كلمة له جامعة: 
روى البخارى بسنده عن معاوية بن قرة قال : كنت مع معقل المزنى فأماط 
او عر الطريق 'فرأيت شيئا فبادرته قال ا ات على ها عدت ابن اج 
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قال: رأيناك تصنع شيئا فصنعته قال: أحسنت يا ابن أخى : سمعت النبى - عر - 
بكوك من أماط الأذئ عن طريق اللتدلمين كين اة ون ا د 
دخل الحنة» . 

نعرض هنا لثلاث مسائل : 

- أن الشرع ينظر للخدمات التى تتعلق بمصالح العباد وكف الأذى عنهم نظرة 
مفعمة بالحد والاهتمام لا تقل عن نظرته للعبادة المحضة كالصلاة» والزكاة 
والذكر» وما شاكلها _ فنظر الشارع متوجه إلى أن خدمة الناس ودفع الأذى عنهم 
ضرب من أرفع أنواع العبادة: لأنه بحسب رأينا اسقاط لحظوظ النفس بحرمانها 
من راحتها. وتعبها من أجل راحة الغيرء ابتغاء مرضاة الله وذلك لا يتم إلا 
لفون روصت ال رات الكثيرة من التقوى وطول المحاسبة» حتى صفت من 
الحقد والحسد» والشح والكبرياء وخلصت من الرعونات البشرية وازدادت معرفتها 
بجلال الله ارت ذلك ضرت 

وذلك بعكس حال الذين قصروا همهم على العبادات الشخصية وكفوا 
أنفسهم عن خدمة الخلق فإن امتناعهم عن خدمة الخلق دليل على بقائهم عند 
حظوظ أنفسهم وإيثارهم للعاجلة على الباقية وقصورهم فى محبة الله بالأعراض 
عن محبة عبيده من أجلها. 

مع أن العبادات الشخصية كاقام الصلاة وفعل الحج مما تدخله العادة وفيه لذة 
فى نفس فاعليه» فلا يتمحض عبادة لله دائما. 

أما خدمة الخلق فيما ينفعهم نفعا عاماء لا يتوجه لشخص بعينه ينتظر منه 
الفاعل جزاء : 

فهذه هى العبادة الخالصة لله رب العالمين» وربما كانت مع صدق النية مع الله 
أكثر ثوابا من العبادات الشخصية المقصورة على أصحابها. 

فال َي -: ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد إلا اشتدت إليه مؤنة 
الناس ومن لم يحمل تلك المؤنة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال - 

يقول الحديث:إن زيادة نعم الله على إنسان من المال أو الأولاد أو الوظيفة أو 
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الصحة أو الموهبة العقلية ‏ كل أولئك مقابل بخدمة الناس وقضاء حوائجهم فإنه 
كلما ترادفت هذه النعم تطلعت إلى زكاتها من العطاء والخدمة أنظار الناس وعلى 
أصحاب هذه النعم ألا يكونوا لؤماء بخلاء أشحة.على الخير ينظرون لا آتاهم الله 
من الخير أو السلطان نظر الحقود اللئيم الذى يشمت فى احتياج الناس إليه ويتشفى 
فى آلامهم وينصب من نفسه واعظا لئيما فى وصم المحتاجين بالسفه والتقصير 
مثيرا بذلك لذكائه وحده ‏ كما قال قارون ‏ إنما أوتيته على علم عندى ‏ متجاهلا 
أن كل نعمة ينالها العبد إنما هى بتوفيق الله . فإن من فعل ذلك ورد المحتاجين 
لحقهم عنده من العطاء SNA Uy ENS‏ 
ليذوق مثل حاجتهم!. 
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قضاء الحواتج.. 
ظ فى ميزان الإسلام 
عن أبى قلابه أن ناسا من أصحاب النبى ايم قدموا يثنون على صاحب 
لهم خيرا قالوا: ما رأينا مثل فلان قط : ظ 20 
ما كان فى مسير إلا كان فى قراءة. ولا نزلنا منزلا إلا كان فى صلاة. قال: 
«فمن كان يكفيه ضيعته) حتى ذكر: «ومن كان يعلف جمله أو دابته؟» قالوا: 
نحن . قال: «فكلكم خير منه»(). ' 
فى هذا الحديث الشريف مدى تقدير الصحابة لأخيهم الذى بلغ فى العبادة 
شأوا بعيدا. فحقق بالوصول إلى القمة حلما طالما راود خيالهم. ثم توجوا هذا 
التقدير بشهادة يعتز بها كل مسلم يتفرد على قمة العبادة. لقد كانت حياته ذكرا 
موصولا. لم يدع فى يومه لحظة لعمل من أعمال الدنيا حتى خدمة نفسه. 

ظ ويتدخل ميك فى الوقت المناسب ليصحح مفهوم العبادة فى الإسلام. فماذا 
فعل؟: ْ 
إن تقديرهم للرجل سليم. . فله ما يسوغه. . لكن حكمهم جاء على شىء 
من التجوز والمبالغة. . لأنه إذا كان بالتعبد قد نجح فى الاختبار النظرى فقد بقيت 
نتيجة الاختبار العملى موقوفة حتى يجيبوا عن هذا السؤال: فمن كان يكفيه 
ضيعته ‏ أى يتكفل بمعاشه _: 

فلما قالوا: نحن.. تغير المفهوم.. وتغير الحزاء. . أما تغير المفهوم: فلأن 
الرجل لم يحقق معنى العبادة كاملا باهماله قضاء مصالحه.. وأما الجزاء. . فقد 
٠‏ أنزل الرسول ذلك العابد من قمته التى اقتعدها ليقيم عليها من قضوا حوائجه! ! 
- وإن كانوا أقل منه ذكرا!. مفضلا خدمة الناس على العبادة المحضة التى لم 
تحقق ثمارها جاعلا جزاءها أعظم أنواع الجزاء: 


)1( روأه أبو داود فى مراسيله . 


١65 


لماذا؟ 
حرس على قضاء ساح لملم لتم اعبادة مفيوضا. .. 

أن خدمة الناس تعنى : 

١‏ أن يقلده الآخرون. فتتسع دائرة التعاون. 

؟ - غرس الحب فى القلوب. . وهو عامل إيجابى 

٤‏ - انتزاع الحسد منها. . . وهو عامل سلبى هدام. 

وإذا كانت العبادة المحضة قد تجر إليك منفعة. وتضفى عليك مظهرا محببا 
إلى نفسك. فإن قضاء المصلحة أن تمحض جهدك ليكون فى خدمة الغير وأنت 
حينئذ تخوض معركة مع نفسك الأمارة بالسوء. الحريصة على ما يحقق مصلحتك 
0 0 

وإذن فانتصارك عليها بالسعى شن قضاء مصالح غيرك عبادة. . بل هو قمة 
العبادة. . وجزاؤه م جزاء . 

إن هذا العابد الذى انتبذ مكانا قصيا عرضة لآفات فى طليعتها التبعية لغيره 
من يخدمه. . بالاضافة إلى حاجة الأمة إلى طاقته للا جه 
قوة ترهب أعداءها . 

ويذكرنا هذا الهارب من الحياة بجماعة من العابدين ركبوا بآخرة وكانوا 
يحملون معهم البخارى تبركا به. ل لع لاا و 

إن السفينة تذور بالبخار لا بالبخارى! 
التاريخ يعيد 
- رأيت الفتى الطيب فى صحبة القرآن الكريم. . فى المسجد فى نفس اللحظة 
كانت أخته تركب حمارها ذاهبة إلى الحقل البعيد فى مهمة لا يصلح لها إلا 


١ /اه‎ 


الرجال. . وأقمت: الفتى من مجلسه على مضض. . وقلت له: لقد دخلت فى 
حال غيرك! ' 

إن مكانف: الآن عبر الحقول.. بدل أختك التى يجب أن يضونها بيتها. . 
وتكون أنت مكانها. . وهذا هو اعتكافك الذى تصون به عرضك. وتحفظ مالك . 
وتثبت على الطبيعة وجودك وإذا لم تتح له المفاجأة الدفاع عن نفسه. . فقد نفذ 
الأمر ثم لما عاد من الحقل جعل يجادلنى فى أمره مؤكدا أن لحظة العبادة لا 
تعوض ! ظ ٣‏ ) 

وطالبنى بالدليل. . قلت له: تصور رجلا يعتزل-القاس جميعا فی مكان. . 
وهذا المكان هو المسجد. . ثم هو يقيم فيه راكعا ساجدا قانتا لله حنيفا. . وعلى 
مدی عشر سنين؟ 
تصور هذا.. وتصور مقدار الثواب العظيم على هذا العمل الجليل . . ثم اذكر 
فى نفس الوقت قوله میم : «من مشى فى حاجة آخیه كان خيرا له من اعتكاف 
عشر سنین»(). ) 

وفى رواية الأفضل من أن يعتكف فى مسجدى هذا شهرين». 

وسوف تدرك على الفور. أن حطوات تمشيها فى صحبة أخيك المحتاج إلى 
عونك مجرد المشى ولو لم تقض حاجته.. خير من اعتكاف عشر قرن من 
الزمان! 
أهمية بذل الطاقة: 

ولو أن كل إنسان اكتفى بتدبير شئون نفسه. . فسعى على قذر خاجته هو. : 
لتعطلت مصالح كثيرة. . لأن المفروض أن يعمل الإنسان على قدر قوته. . ليكون 
هناك فضل يسد نقص العاجز عن العمل.. أو الفقير المحروم من المال. . 
والأخرق الذى لا يجيد حرفة . 


239 روآه الطيرانى في الأوسط. 
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والمفروض أيضا أن يتحول المجتمع إلى خلايا حية عاملة كما أشار إلى ذلك 
ا ميم : «على كل مسلم صدة قة) قالوا يا رسول الله : فإن لم يجد. 

قال: «يعتمل بيديه ويعطى غيره». قالوا: فإن لم يستطع؟ 

قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف» 
قالوا: فإن لم يستطع؟ ١‏ 

قال :« يمسك عن الشر فإنه له صدقة !» 

ومعنى ذلك حول المجتمع كله إلى خلية نحل : 

كل له عمل ينجزه ليصل به إلى غرض يسعى ليدركه. . لا مكان لعاطل أو 
ا 

فيجب أن يكون المسلم عاملا. . ليكون له فضل مال يتصدق به فإن لم يكن 

ولاحظ قوله تت : «يعتمل) وما تشير إليه من معاناة ومجاهدة. ثم 
بيديه. . لا بيد واحدة.. ليكفى نفسه وغيره.. ولا يدخر طاقة تسد حاجة 
ر 

فإن لم يجد. . أغاث ذا الحاجة. . وخاصة الملهوف الذى ضاقت به السبل. . 
بخلاف غيره ممن له بقية من حيلة ينقد بها نفسه. . 

فإذا عجز عن المساعدة باليد. . فلا أقل من مساعدته بالكلمة الطيبة. وإلا.. 
فليمسك عن الشر. . وتنتهى مهمته. . 

ويمكننا أن نقول فى ضوء الحديث الشريف لن لا يقدر حتى على الكلام. . 
من مرض أو آفة: فليمسك عن السخط على قضاء الله تعالى. . وتلك وظيفته أو 


صدقته . 
أهمية الانجاز: 


وإذ يحفقق الاهتمام هذا الثواب . 5 فإن النصيب الأوفى وق أنجز المهمة فعلا : 
وذلك قوله ميم : 0 


10۹ 


1< فخ تقضنيت حاجته على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته مه٩‏ وإذا كان 

0 فى وجه أخيك صدقة . . وكان سماع شكوئ الملهوف ب مجرد السماع ‏ 
.. فكم يكون جزاؤك .لو مشيت معه.. وتجملت عنه ذل. السؤال ل وغدر 

et 7‏ الأخلاء؟ ) 
فى دواوين الدولة: 

ويأخذ قضاء المصالح لدى المسئولين فى الدولة سمة خاصة ...إن للمسئولين 
حجابا وأبوايا. . ظ ظ 

ااي اال سا وي وقد تكون لهم أهو هواؤهم. وإذن فصحبتك أخا 
المسلم لتمهد له إ1 لى الدخول على المسئول منة كبرى يرفع الله من ا 
درجات. يقول 0 (من كان وصلة لأخيه ! إلى ذى سلطان الفى مبلغ برا أو 
إدخال سرور. رفعه فعه الله فى الدرجات العلا فى | اة »() . 

وأنت خبير بالمعاناة التى يتحملها مسافر من أقصى الصعيد مثلا من أجل 
توقيع. . م عذابا.. ) 

وأنت خبير كذلك بالنعمة الكبرى عندما يسوق القدر إليه رجلا يقف إلى 
جانبه ليوفر جهده وماله وأعصابه. ) 

ومن صور الشكر على هذا الموقف ما يعد ذخرا فى صحيفة الإنسان: 

(دعا رجل لآخر أحسن إليه فقال: أذل الله كل عدو لك. إلا نفسك. وجعل 
نعمته عليك هبة لك. لا عارية عندك. وأعاذك الله من بطر الغنى. وذل الفقر. 
وفرغك الله لما خلقت له.. ولا شغلك بما تكفل به لك.) 
حكمة | الإسلام: 

وقد للاحظت أن النصوص TT‏ 5 المسنلين تال القادر بلون 
من اسلحزم لينشط فى أداء مهمته e‏ : من ألوان الترغيب . لأنه 
دائما فى الموقف: الأقوى» وإذا فرص على مال اللقمة أن ينجل اطا غل 


و و RR‏ 
)0( روأه أبن ا الدنيا فى كتاب أصطناع المعروف. فم روأه الطبرانئ فى الكبير. 
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كرامته فإنها فيما يتعلق بصاحب الحاجة تسكت تقديرا من الإسلام لوضعه النفسى 
امتأزم. ولهفته الضاغطة من أجل قضاء مصلحته. فلا حرج أحيانا أن يلح 
ويشكو! ومن ثم.. يرصد الإسلام لخادم الناس الجزاء الأوفى شريطة ألا 
یتبرم . . حتى لا يذهب اترم بأجره المعلوم. 
٠‏ قال اکم : 
«(إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا فى حوائج م المسلمين. ما لم 
يملوهم. فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم». 
وق للم انم الوقوف إلى جانب الضعيف قيد يستبقى به الله النعم التى 
توشك أن تزول بالتخاذل عن نظرته أو نجدته., بشرط ألا تضيق بها. 
وإلا.. فإن بعض الناس يمشى معك فى حاجتك شاعرا بثقل المهمة على نحو 
يكسر خاطر المحتاج إلى بشاشة وجهك . أكثر من حاجته إلى انجاز مهمته . 
يقول الشاعر : ) 
لا يدخلنك ضجرة من سائل ‏ فلخير دهرك أن ثُرى مسثولا 
ل يه E a‏ نرق نامرلا 
تلقى الكريم فيسبقنك بشره وترى العبوس على اللئيم دليلا 
وأعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا 
الحاجات النفسية: 
وقد يظن ظان أن مجرد المشى فى حاجة لم تقض. لا يستأهل هذا الجزاء 
العظيم . لكننا ننسى الجانب النفسى فى حياة الناس وخاصة المحتاج المتأزم. . أن 
اه ال مقف غل مطالة الاد ظ 
لأنه يشعر فى ظلك بأنه لا يعيش وحده. رانه فى عيون الأخرين e‏ 


يأمر ه. فيحس بوجوده وإن لم تتحقق ماربه. 


)١(‏ رواه الطبرانى عن عبد الله بن عمر. 
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ومن هنا كان ادخال السرور على المؤمن مطلبا إسلاميا. من حيث كان انبساط 
النفس ضروريا للنجاح فى عمل ما: 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهمًا : 

(أن رجلا جاء إلى رسول الله ايم فقال:يا رسول الله : أى الناس أحب إلى 


, «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور 
تدخله على مسلم: تكشف عنه كربة. أو تقضى عنه دينا. أو تطرد عنه جوعا. ولان 


المدينة ‏ شهرا...)(20, 
رجال على مستوى المسؤولية: 


قال فيض بن إسحاق: كنت عند الفضيل بن عياض يوما. إذ دخل رجل 
وسأله حاجة وألح فى السؤال فقلت للرجل: لا تؤذ الشيخ. فقال لى الفضيل: 
اسكت يا فيض . أما علمت أن حوائج الناس إليكم'نعمة من الله عليكم! 

فاحذروا أن تملوا النعم فتتحول نقما. ألا تحمد ربك أن جعلك موضع من 
سال . لا موضيع رمن يسأل؟! 

إن إلحاح الرجل صاحب الحاجة لم يزعج الفضيل. بل رحب به ترحيبا كان 
درسا لفيض بن إسحاق . 

وحمل الفضيل مسؤوليته بشجاعة إلى جانب أخوة له كانوا كراما مع من أملوا 
فيهم الخير. 

(سأل رجل أبا عمرو بن العلاء حاجة. فوعده بها. إلا أن أبا عمرو عجز عن 
إجابة الرجل إلى ما طلب. ولقيه الرجلن بعد ذلك فقال له:يا أبا عمرو: وعدتنى 


)١(‏ رواه الأصبهانى واللفا له ورواه ابن أبى الدنيا. 


55 


وعدا لم تنجزه . فقال أبو عمرو: فمن أولى بالغم؟. . انا أم أنت ؟© فقال 
الرجل : أنا 1 ا 

فقال أبو عمرو: لأنى وعدتك وعدا . فرجعت أنت بفرح الوعد . ورجعت آنا 
بهم الانجاز. . فبت ليلتك فرحا مسرورا. وبت ليلتى مفكرا مهموما. ثم علق 
القدر بين بلوغ ا نولا و م 
مقياس الإ يمان: 

سال رجل الإمام عليا رضى الله عنا فقال: أنا من أهل الدنيا. أم من أهل 
الآخرة؟ 

فقال له: إذا فرحت بمن يعطيك. فأنت من أهل الدنيا. وإذا فرحت بمن 
يسألك فأنت من أهل الآخرة. 
إن الذى يعطيك يعمر دنياك. أما من يسألك فإنه يعمر لك ما تحب. وهو 
الآخرة. ظ 

ورعی اللّه رجالا وهبوا. حياتهم لنصرة الضعيف . وتعليم الجاهل . وإغاثة 
اللهيف . وا العاجز أسوة برسولهم تت فيما شهدت به خديجة رضصى الله 
عنها : 
ورحم الله شاعرا حمل هموم الناس على رأسه. . وضم خلف ضلوعه قلبا خافقا 


الا قل غل اللاروت ل 


بل أن ناسا 100 الكمال خحطوات 5500 | قضاء :1 
000 ساقه اللّه تعالى إليهم فأحبوه. ۰ وصارت خدمة e‏ 
| الو ا نهم ليذكروننا بهذا العابد الراكع الساجد : رالذي عشي الذكر حي 


11۳ 


aS She‏ وخحاف ألا يئاب على عبادة لا يشعر بثقلها فقال مناجيا ربه: 
أخاف يارب ألا تثيبنى على طاعتك . . لأنى أعشقها! 
5 الوسلام وطلاب الدنيا: 
ا وإذا وقف الإسلام بالهاربين من الحياة على جادة الصواب. . فما هو منهجه 
فى العودة بطلاب الدنيا إلى ما يحب ربنا ويرضى؟ 
نقرأ فى ذلك ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه : 
فقال لهم: إنكم لها هنا وميراث محمد يم يقسم فى المسجد؟ 
فانقلبوا إليه قائلين: تهزأ بنا. وتضحك علينا؟ 
قال و کف الوا ما جنا میراثا يقسم؟ 
قال : فما وجدتم؟ قالوا: وجدنا أناسا يقرأون القرآن. ويتدارسون العلم . 
قال: وهل ترك لنا رسول الله ميم ميراثا غير هذا؟ 
أو ثم ميراث خير منه؟! 
٤‏ قال عم : اتركت فيكم أمرين: لن تضلوا ما تمسكتم بهما 
کتاب الله وسنتی) . 
ماذا رأى الداعية هنا؟ وماذا فعل ؟ 
وجد قومه يركبون أمواج البيع والشراء. : تنازعهم أمانى الربح في تدافع 
بالمناكب . وبالحيلة أنساهم بلخم نحو تجارة رابحة ھی مهمتهم 
الأساسية . . فماذا | فعل؟ . 


a‏ بموعظة رأى أنها ستذهب سدى أمام تيار جار من الاهتمام 
بالدنيا. او الموجة أولا: ۰ 
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وكأنما يقول لهم: إنكم تبحثون عن الربح. . فلا بأس. . 0 
ربح أوفى . . وتجارة أكثر ربحا مما أنتم مستغرقون فيه؟ إنها ل 
“أنه لم ينكر التجارة ولا الأسواق كمبداً. . لكنه يوقظ فى كيانهم معنى الحياة كما 
ينبغى أن تكون بلا صدام مع مشاعر مشدودة إلى الدنيا. ) 

لقد سار مع التيار. . لتحويل مجراه. . ولم يماك تقار ربما يحتويه ولا 
تغنيه فصاحته ولا أدلته. لأن الواقع الصارم أقوى من كل ذلك. وتظهر قسوة 
الموقف من شدة تعلق القوم بمعانى الربح والخسارة بمنطق الأسواق حين اتهموه بأنه 
يسخر منهم لما لم يروا سوقا كأسواقهم تحت سقف المسجد. . بيد أنه بالحوار 
الهادىء . . فى امبو نواه علي ار مزليو نوو لجار الي يردن 
يمور 

ويمضى الداعية فى سبيله بعد أن سلط الضوء الكاشف فظهرت العلة التى 
فكن أن وها و الها بم عة اماه 'الخفيرة من المسلمين العارقين 
بحقائق الدين. . ثم لا يوظفونها فى حياتهم. . وربا حصلوا بها على شهادات 
عليا. . لكنها تبقى حبرا على ورق. . لم تمش على الأرض عملا صالحا. 
نعم هذا هو الميراث: ) 

إن الاقتناع بالفضيلة معنى مجردا فى الذهن لا يغنى عن الحق شيئا. . وما 
أكثر المعجبين بالفضيلة.. وما أقل الذين يتبعونها. وما أكثر الذين يعلمون.. ثم 
يجهلون قيمة المعرفة لديهم. . هذه المعرفة الكاشفة عن حقيقة المبادىء فى. دنيا 
الناس وأهميتها فى تحصيل الثروة والحفاظ عليها.. وفى غيبتها تغرب شمس 
الأمة: ) 

اا ی ی و ا ا 
كرابس" Eya E‏ 

فقال الصبى : أعوذ بالله : قال: فمائة ألف دينار. . 

ةيبلت نل ود اليلق وه قافو ؟ 

قال :اياف أن بحن على حمقى وصلال جتاية نذه جال سيق على 
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حمقى). ومن أجل هذا احتال أبو هريرة رضى الله عنه لابراز الميراث الحقيقى دو 
ما يحرص عليه الناس من صنوف المتاع وفنون الاختراع . 

اه ميرات تدخل فی عهد مع ربك ee‏ . ومع مجتمعك . 
وتلتزم به حتى فى أدق أمور حياتك. 00 

وكما قيل بحق: لو أن محمدا يدم استجاب للعرب الذين 1 إيمانهم 
بقيم الأسواق. . فطلبوا منه أن يفجر لهم ينبوعا أو بترولا لبقوا على جاهليتهم . 

ولكنه بالهداية نقلهم . وفى أقل من ربع قرن من الزمان إلى ذروة المجد. 

ويك العتبى عن الحسن بن قحطبة أن رجلا من «منيح» قال: جاءنا رجل مملق 
فأغنانا. ) ) 

قال: كيف أغناكم وهو ملق «فقير». 

قال .هلما شرائع الإسلام. فعلمنا مكارم الأخلاق. وحبب إلينا الخير . 
والعمل والتعاون على البر والتقوى. فعاد غنينا على فقيرنا. وعمل فقيرنا 
فاستغنى . . فأغنانا جميعا. 

وبهذا الحوار تتوارى قيم الأسواق لتسطع قيم الميراث الإسلامى وهى الثروة 
الحقيقية التى تشبه تشبه لفتة عثمان رضى الله عنه حينما استزاد التجار الراغبين فى 
بضاعته فزادوه. فأخبرهم بأن هناك من زاده أضعاف ما زادوا. . 

فلما قالوا: من التاجر ونحن التجار؟! 

قال لم : ا و ا لت لا نك 00 
يملكون. 
مع |براهيم بن أدهم : 5 

كان ابن أدهم فى طليعة الدعاة الشاعرين بغفلة الناس عن قيمة ما يملكون من 
فضائل الإسلام. . ثم هم يديرونحياتهم اليومية على محاور أخرى من القيم 
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المادية كأنما هم لا يعلمون « يعلّمون ظاهرا من الْحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلو ن04 . | 
E O EAE |‏ 

ونتساءل ابتداء: هل هناك من العصاة من يجهل أن الله هو العليم الرارق 

القادر؟ 

ظ ولكن أين هذه الدوافع فى كيانهم. . وهل تحولت إلى قوة بانية فاعلة؟ 

أبدا. لقد رسبت فى القاع. . ونشطت النفس الأمارة بالسوء فأسرف العصاة 
على أنفسهم بينما بقيت النفس اللوامة فى غمرتها ساهية.. وهذا ما أدركه ابن 
أدهم حين ركز دوره مع أحد العصاة فذكره بقوة إلى ثمرات الإيمان التى غفل 
عنها. وكيف لو صحت فى ضميره لما أقدم على معصية أبدا: 

ذهب واحد من العصاة إليه فشكا إليه إسرافه على نفسه وطلب منه العلاج 
فقال له: إن قدرت على خمس خصال فلن تكون من العصاة. ظ 

فقال الرجل: هات ما عندك. 

قال ابن أدهم : ) 

الأولى: إذا أردت أن تعصى الله فلا تأكل شيئاً من رزقه. 

الثانية: إذا أردت أن تعصى الله فلا تسكن بلاده. 

الثالثة: إذا أردت أن تعصى الله فانظر مكانا لا يراك فيه. فاعصه فيه. 

قال الرجل: كيف تقول ذلك يا إبراهيم وهو أعلم بالسر وأخفى؟ 

فقال إبراهيم : إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تعصيه؟ 

قال الرجل : لا. . هات الرابعة : 


)1( الروم: ¥ 
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0 فقال: “إذا جاءك ملك الموت ليقيْض روحك فقل له: أخرنى إلى أجل 
e‏ 
فقال الرجل : كيف تقول ذلك والله تعالى يقول: 
) #فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون». 
فقال له إبراهيم :إذا كنت تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة؟ 
فقال الرجل : نعم يا إبراهيم. . هات الخامسة: 
قال : إذا جاءك الزبائية ليأخذوك إلى جهنم . فلا تذهب معهم. 
فما كاد الرجل يستمع إلى الخامسة حتى بكى وقال: كفى.. ثم تاب 
وحسنت توبته . 
فأنت ترى الرجل المسرف يراجع إبراهيم بما يعرفه من علم المحيط سبحانه. 
ثم بما يحفظه من آى القرآن الكريم. . وفى عټاب خفى يريه الداعية ما هو واقع 
فيه من تناقض بين علم يقتنيه ثم لا يطبقه. . ٠‏ 
رادل بها قن ا الله الداع ل ف ا ی 
تشخيصا وقف بالعاصى على حقيقة موقفه. . وكيف حصل العلم تحصيلا لم يثمر 
فيه ملكات الخير. . فنجح فى الامتحان النظرى. ثم رسب فى الامتحان 
العلمى!. . فظل فى مستواه وصار غده أسوأ من يومه. 
ولقد نجح الداعية فى تنشيط النفس اللوامة فقال كلمة الفصل . . التى فتتحت 
فى حياة الرجل. صفحة جديدة تؤكد مسئولية الدعاة التى لا تنحصر فى مجرد 
الكلام.. ولكنها بالدرجة الأولى بيان للعلة.. عن طريق هذا الضوء الكاشف 
لأسبابها. . وكيف التخلص منها. . ليأخذ المذنب سمته إلى المستقبل المأمول كأن 
شیا لم يكن . 
) وبعد: فقد کان شداد بن أوس يقول: سمعت رسول الله میس يقول: ٠‏ 
«إذا كنز الناس الذهب والفضة. فأكثروا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إنى 
أسألك الثبات فى الأمر.والعزيمة على الرشد.وأسألك شكر نعمتك. وأسألك 
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حسن عبادتك. وأسألك من خير ما تعلم. وأعوذ بك من شر ما تعلم. وأستغفر لل 
تعلم. إنك آنت علام الغيوب». | 

ولو علم سدنة الأسواق ما فى هذا الدعاء من قيم الثبات. . والشكر. . 
والرزق الحلال.. والبراءة من الحرام. . وطهارة النفس بالتوبة. . لو علمو 
حقا.. لبانت لهم معالم ثروة ضخمة تزرى بكل ما يملكون. بل لا بقاء لخزائن 
الال إلا فى حراسة هذه القيم . ولكنه الإنسنان. . حيثما كان. 

يقول أ اجر اريت فون عرو عدي ا كن السو 

فين آجت٠‏ الأشياء: أن تعرفه. يه وأن تسمع داعية. ثم نا 
عن الإجابة : 

وأن تعرف قدر الربح فى معاملته. . ثم تعامل غيره. وأن تعرف قدر غضبه. . 
ثم تتعرض له. وأن تذوق ألم الوحشة فى معصيته . . ثم لا تطلب الأنس بطاعته 
وأعجب من هذا: علمك أنك لابدلك منه. وأنك أحوج شىء إليه. . وأنت عنه 
معرض . . وفيما يبعدك عنه راغب . 
التقوى قمة الإحسان: 


طفل يا عباد الذين مارا ركم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة 
نما وى الصابرون أجرهم بغير حساب ٠04‏ . 

فلم نكلف بنداء العبودية أن نؤمن.. لكننا بحكم الإيمان الحاصل فعلا 
مأمورون بالتقوى كصورة عملية للعقيدة. . 

إننا عباد الله . . ومؤمنون به. . فلنتقدم على طريق الكمال خطوة يتم بها 
اميثاق ويكون بها الالتزام. . بالتقوى: 8. . . القُوا ربكم» 

السفر البعيد! ولكن الزاد هنا قليل» والشقة عن والتكليف شاق؟ 

والنف علق الإتشان أدرى بطبعه. . ومن ثم. . يهد له السبيل.. وييحمله 

برفق ولين ليخوض الغمرات . . ويجتاز مراحل الطريق بسلام.. ونحن واجدول 
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فى كلمات الآية الكريمة ومضات من هذ هذا الود وتلك الرحمة تعين على أمر الله 
فالنداء بوصف العبودية وما فيه من حنو. . ووصف الإيمان وما يفرضه من 
الوفاء بالتزاماته. . ثم إضافة المنادى إلى ربهم وما يوحى به من سابق النعم 
ولاحقها أيضا. e‏ بأنك على أوفى معانى الإحسان بهذه التقوى. كل 
أولئك باعث للهمم من مراقدها لتنطلق عاملة آملة ملة. ولترتقى بهذه الحركة المباركة 
قمة الإحسان: « للذين أحسنوا في هذه اليا حسنة) . 
ولا يرضى منك الإسلام أن تستسلم للواقع الضاغط. على حساب تقواك 
ا ايحت لك التاروق بالحركة صاعدا فى مراتب الكمال أ انى : 
فيها. وإلا. . 9 وأرض الله واسعة 4 ولا عذر لك فى البقاء بأرض لا تحقق فيها 
اقسات 
وإذا قال الشاعر 
. بلادى وإن جارت على عزيزة وأهلى وإن ضنوا على كرام 
فإن هناك ما هو أعز من قومك وأكرم. . وهو : دينك الذى أكرمك الله به. 
ومباذئك التى استخلفك عليها. 
وصحيح أن فراق الأوطان مر المذاق لدى الإنسان. ولكن عدتك من الصبر 
الجميل تستعلى بك فوق المتاعب والمصاعب . 
ذلك بأن الصبر ضياء. والحياة فى انوره أوسع ما تكون. كما وأن اليأس 
ظلام. فالحياة فى أثره أضيق ما تكون: 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ١‏ ولكن أخلاق الرجال تضيق 
الأسوة الحسنة: 
فإذا أنت أ اخذت تفسك بالصير سبيلا إلى ۲ حقيق التقوى. كأخلاق عملية فى 
كل اتجاه. وعلى كل مستوى. 
فأنت مطالب بان ترفع بصرك إلى أعلى. لتملا عينيك بمشهده بل . إنه 
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أمامك يمشى على ذات الطريق! 

قل إنى انرت أن عبد له مخلصا له دين وأمرت أن أكون أو السلمين) 
فهو لا يأمرك بالتقوى من خلف المكتب الوسيم. أو عبر مكبر الصوت. لا. إنه 
يتقلب أمامك فى دروب الحياة محققا مضمون الإيمان. لتنسج على منواله. 
as‏ ) ظ 

فى رحلة لا ينجح فيها إلا العاملون. الذين يدعمون بهذا العمل مفهوم 
الإيمان فى القلب. أى أن صور النشاط الإنسانى كلها فوق أنها مقصودة لذاتها. 

تبت فى ذات اللحظة دعائم الإيمان بهذه الممارسة ! العملية التى تنعكس آثارها 
E‏ رسوخا وثباتا. 

إن النفس الموصولة بالحق الماضية على طريق الخير طاعة لأمره سبحانه. حتى 
وإن عرضت لها من الشيطان عوارض. تبقی دائما على عهدها القديم. وفاء 
وولاء. ولا يفقدها الصراع الدائم قدرتها على الكشف. ما بقيت سائرة على 
الدرب.. محققة منهجها فى واقع الحياة على نحو صارم.. لا يجامل فى 
الحق. . والمتقون فى هذا المجال فرسان الحلبة. 

وحين تقرأ قوله تعالى : 

اما من أعْطَئ واتقَى (2) وَصدَق بالْحستئ © فسنيسره لليسرئ 2104 . 

يبرز دورهم العملى الذى ينعكس على الباطن ضياء كاشفا. .. يميزوت به 
الخبيث من الطيب. . فينفرون من الأول . ويمضون إلى الثانى . 

إن الحركة الذاتية طاعة لله تقوى الملكات النفسية فى كيان الإنسان. وتمنحه 
قدرا من الطاقة. . يعينه على قطع مرحلة أخرى عبر الطريق الطويل . . 

وفى هذا المعنى نقرأ ما قاله المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز فى كتابه 
«دستور الأخلاق فى القرآن» وهو يتحدث عن أثر النشاط المادى فى حركة الحياة:”* 


الذى (يصبح دوره مزدوجا: فبدلا من أن يجنح بنتائجه إلى الخارج فقط . 
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مدر في الوقت نفسه إلى الداخل ء, ليقوى استعداداتنا الفطرية. ويزيد فى ' 
ألم يؤكد القرآن أن الإحسان يثبت النفس فقال جل ذكره: اينفقون أموالهم 
000 ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم». 
ويطهر الإنسان. ويزيد فى قيمته: #تطهرهم وتزكيهم بها». 
وها هو شان الأعمال الصالحة كلها كما قال الإمام الغزالى. . فالخرض مني 
أساسا تغيير صفات أنفسنا. . قال الإمام : 
(فلا تظن أن فى وضع اجبهة على الأرض غرضا. من حيث إنه جمع بين 
الجبهة واللأرض» بل إنه بحكم العادة يؤكد صفة التواضع فى القلب. 
۰ فإن من يجد فى نفسه e‏ فإذا استكان بأعضائه. . وصورها بصورة 
التواضع . تأكد تواضعه 
0 ومن وجد فى قلبه مودة يتيم . فإذا مسح رأسه وقلبه تأكدت الرقة فى قلبه) 
ويقول قبل ذلك : | 
(وإذا حصل أصل اليل إلى العرفة. فإئما يقوى بالعمل بمقتضى اليل والمواظية 
عليه. فإن المواظبة على مقتضى صفات القلب. وإرادتها بالعمل تجرى مجرى 
. الغذاء والقوت لتلك الصفة. حتى تترسخ الصفة. . وتقوى بسببها. . وإن خالف 
ْ مقتضى ميله ضعف ميله وانکسر . وربا زال وانمحق. بل الذى ينظر إلى وجه" 
حسن مثلا. فيميل إليه طبعا ميلا ضعيفا. لو تبعه وعمل بمقتضاه. . فدام على 
النظر والمجالسة» والمخالطة والمحاورة. تأكد ميله. حتى يخرج أمره عن" اختيار. 
فلا يقدر على النزوع عنه. ٍ 
لظ لله ابتداء. وخالف مقتضى. ميله. لكان كقطع القوت والغذاء عن 
صنة امل | 
ولن يتأكد ذلك إلا بالمواظبة على أعمال الطاعة. وترك المعاصى بالجوارح . . 
لآن بين الجوارح والقلب علاقة. . حتى أنه يتأثر كل واحد منهما بالآخر. فالقلب 
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هو المقصود. والأعضاء آلات موصلة إلى المقصود) . 

وبهذا يتضح دور المنقى في ترقية. الحياة . فليس هو ذلك الهارب فى مغارة 
0٠‏ يبد أنه الصورة المتحركة. . التى تملأ العيون. . وتؤكد بحركتها ذاهبة آيبة قدرة 
الإسلام على بناء الإنسان الفاضل.. والمجتمع الفاضل.. لقد حرص أعداء 
الإسلام على صنع نماذج تنتسب إلى الإسلام اسما. .: حتى إذا رآها السطحيون 
حكموا على الإسلام من خلالها. . ثم ضعفت ثقتهم بالإسلام نحت ضغط هذه 
العا 'الكاذية شاط ,ووالجب النغاة اروا الل ...فرعيف لط 
أن يكثروا القول تشدقا بالكلام . . وإذا كان المتقى كما قال: الحكيم الترمذى : 
ثيابا بيضاء فإذا رأى غبارا أو هاجت رياح. توقى على رأسه وثيابه أشد التوقى) . 


إذا كانت هذه صورة المتقى. . فإن دوره يأخذ شوطا آخر على طريق العمل -. 


الإيجابى. . ذلك الدور الذى لخصه الحكيم الترمذى هنا أيضا بقوله: 

(.. وأن يحدوهم على الخيرات. . ولا يدعوهم إليها)'. 

ان تكون له في وسول الله ول اموه خسنة اقل يكتقى بالدعؤة الجردة 
إلى الخير. . بلسانه. . بل يحملهم عليها بعمله أولا. أن عملا واحد تراه العيون : 
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4١( '‏ لى لا يكتفى بالدعوة باللسان فقط . 


فل 
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